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Al Ittihad Al Ichtiraki

كل المساجد لله
هكذا يؤمن المسلمون، منذ أربعة عشر قرنا

وفي كل جهات العالم
هكذا على لسان مليارين من الأحياء منهم

وأكثر منهم ماتوا 
وحده محمد رسول لله 

قال عليه السلام: لي مسجدي هذا
وأشار إلى المسجد الحرام...

كان ذلك قبل 14 قرنا
كان ذلك قبل أن يبعث في المسلمين حسن الكتاني 

له مسجده أيضا..
مسجد مكة يقول

بمدينة سلا المجاورة...
في العدوة الأخرى.. 

المرحوم  بــراوي،  جمال  أغلقه  المسجد  إن  يقول  الكتاني   
بعفو لله!

بجرة قلم
بمقالة

 تشبه »الفرمان« العثماني
 وبمقال بمثابة ظهير

وفجأة صار البراوي رحمه الله:
وزيرا للأوقاف 

يأمر وينهي في شؤون المساجد
وصار  خليفة للمسلمين في مغارب الأرض ومشارقها...

بقلم لاتيني يغير للأمة قبلتها
بمجرد رأي !

 هذا الكتاني، امتلك شجاعة متأخرة  
أمام الرجل، فاتهمه بما لم يدّعّه أبدا.

مساجده فقط،   الكتاني لم يشرك بالله )سبحانه وتعالى ( 
بل أيضا العقاب والجزاء.

فجعله عدوا للدين وللقيم الدينية ومن الذين يمنعون الصلاة 
في بيوت لله ) قبل أن تصبح بيوت الكتاني(!

وهو في ذلك يعرف المؤمن من الجاحد، والمؤمن من غيره...
 ووجد ما يكفي من الغل في عميق أحشائه كي يقول«هلك 

جمال براوي«...
المسلمون يقولون : لبى نداء ربه...

يكون الواحد منا مريضا أو جالسا أو مسافرا أو نائما،
فيسمع نداء خالقه: أنت يا هذا، تعال إلي !... 

فيلبي.
إلا عند الكتاني فالميت هلك!

يكون الواحد منا معنا 
ويغادرنا 

ونقول غادر دنيانا أو غادر دارنا إلى دار.. الله
إلا عند الكتاني يقول »هلك«..

يكون الواحد منا مريضا
أو مسافرا 

أو في حصة للترويح 
في انتظار أجله

أو يسبح في ركن من مساجد لله
فيلتحق بالرفيق الأعلى 

إلا عند الكتاني يقول »هلك«..
التنظير  ننس  لم  نحن  المسلح)  الفقيه  حاول  الذي  جمال 
لا  كنا  وإن  الدموية..  للتيارات  الدعوي  والاحتضان  للإرهاب 
أن يجعل منه عدوا  نريدها معيارا في الحكم على صاحبها ( 
للعقيدة، كان أحد اليساريين المؤمنين حتى النخاع بقوة الدين 
في صياغة الهوية وفي صياغة الحلول أيضا، ولطالما ناقشنا 
حدود الفيبيرية  في تغيير عقلية اليسار واستلهام تجربتها في 
صناعة مقاربة قيمية للإشكاليات بما فيها الإشكالات الاقتصادية.

ولطالما دافع عن تيارات يختلف معها جملة وتفصيلا، ومن 
أيام الخالد محمد عبد  بين ذلك ندوة احتضنتها »سابريس« 
الرحمان برادة، وكنت واحدا من المشاركين فيها، وأنصت إليه 
يدافع عن ضرورة توفر التيارات الإسلامية على منابر صحافية 
تعبر عنها، كما دافع عن حيوية الإعلام الجهوي) وأحد الشهود 
كان هو عبد الإله بنكيران، الذي دافع جمال من بعد عن حق 
ابنه في المنحة الطلابية، وهو رئيس حكومة ضد تيار واسع 

من المغاربة...(.
هذا الجمال البراوي، صنف خاص للغاية، آمن بعمق أن الإسلام 
في هذه البلاد حضن حضاري حقيقي، بل اعتبر أن الأمازيغية 
ثابت حي من ثوابت المغاربة، وهي حاضنة ثقافية وشعبية 

لهذا العمق العقائدي، ولم يعاد الإسلام كما ادعى الكتاني..
ن مع هاد السي  ولعلي به الآن يبتسم ويهمس لي:ما لَكْ مْحَّ

حسن، خليه يكتب ما يريد  !

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

اإن الم�ساجد لله 
.. ولي�س للكتاني 

�سوى محراب 
لل�سغينة!

نوفل البعمري 

منذ توقيع اتفاقية تفاهم بين المغرب وإثيوبيا في 
الجانب العسكري واستقبال المغرب للماريشال برهانو 
الدفاع  لقوات  العامة  الأركان  رئيس  غولا جيلالتشا، 
الوطني الإثيوبية، انطلقت عدة أصوات داخل مصر تُعبر 
عن قلقها من هذا التقارب، ودفعت حد استعمال وسائل 
مهاجمة  إلى  "تويتر"،  خاصة  الاجتماعي،  التواصل 
المغرب، وأحياناً بشكل مبتذل، وإن كان الأمر لم يتخذ 
طابعاً رسمياً لكن طبيعة الهجوم والكيفية التي يتم 
بها واستعمال نفس التعابير الموجهة ضد المغرب 
التي فيها، أحياناً، مس بمؤسساته ووحدته الترابية، 
يعطي انطباعاً قوياً على أن الأمر يتعلق بارتباط هذا 
الهجوم بجهات ما قد تكون رسمية داخل مصر وقد 
تكون مقربة من المؤسسة العسكري المصرية، التي 
يعلم الجميع أنها تشكل العمود القوي والأساسي في 
الدولة المصرية منذ ثورة يوليوز والانقلاب العسكري 

الذي تم على الملك فاروق. 
لنعد إلى أصل الحكاية، ونطرح سؤالًا مباشرا: هل 
العلاقة المغربية الإثيوبية جاءت على حساب الأزمة 

المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة؟! 

انطلقت  وإثيوبيا  المغرب  الوراء،  إلى  قليلًا  لنعد 
علاقتهما الدبلوماسية بشكل قوي منذ سنة 2016، التي 
تزامنت مع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بحيث 
شملت الجولة التي قام بها الملك محمد السادس لعدة 
دول إفريقية دولة إثيوبيا التي خُصص له بها استقبال 
كبير، وتم توقيع اتفاقيات اقتصادية جد مهمة حيث 
13 بروتوكول اتفاق ومذكرة تفاهم  التوقيع على  تم 
في مجالات التجارة والاستثمار والضرائب والزراعة 
والمياه والري، وقد كانت أبرز هذه الاتفاقيات تتعلق 
شرق  بإنشاء مجمع للأسمدة في مدينة "ديري داوا" 
والمعاملات  المبادلات  حجم  من  عزز  مما  إثيوبيا، 
التجارية والاقتصادية التي عادت بالنفع على المغرب 
التي  الخارجية  السياسة  إطار  في  وإثيوبيا ودخلت 
الإفريقية  الدول  لعموم  والموجهة  المغرب،  وضعها 
غرباً وشرقاً ووسطاً…وهي مبادرات متعددة منها ما 
يرتبط بمشروع المبادرة الأطلسية والساحل، وأنبوب 
الغاز نيجيريا-المغرب، وغيرها من المشاريع، وفي كل 
ذلك يحضر البعد الأمني في هذه العلاقات والشراكات 
المتعددة والمتنوعة، لهذا كان طبيعياً في ظل تطور 
العلاقة المغربية الإثيوبية أن تصل إلى مستوى التعاون 
هذه  شهدت  الإطار  هذا  وفي  العسكري،  المجال  في 
الوزير  ملكية،  بتعليمات  فيها  استقبل  التي  الزيارة، 
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني 
الماريشال الإثيوبي كما استقبله الفريق أول المفتش 
العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، 

  محمد المموحي
                                 

أجواء القلق والتذمر السائدة في المشهد المهني منذ تولي 
العام هي طبعا مظهر  الشأن  تدبير  الحكومة مسؤولية  هذه 
أخرى  مستويات  في  البلاد  تعيشها  التي  الأزمة  مظاهر  من 

وبدرجات متفاوتة  .
التوجه السياسي "الليبرالي "الذي أنتج هذه الأزمة ورهن 
من  الدولية  والمالية  البنكية  المؤسسات  إلى  البلاد  مقدرات 
خلال القروض والديون التي تجاوزت حدود 60 %من الناتج 
الوطني، وهو مستوى غير مسبوق في السياسة المالية للدولة 
، هو نفسه التوجه الذي خصص حيزا أساسيا لوضع قوانين 
مهيكلة للحقوق والحريات وطرق التقاضي والولوج إلى العدالة، 
وكلف بذلك كائنا سياسيا " استثنائيا " نصبه " محاميا" وكلفه 
بمهمة التصدي لمروق المحاماة وتطويعها، حتى لو اقتضى 
الأمر وضعها في الزاوية الحادة الهامشية في منظومة العدالة 
للتخلص من إزعاجها التاريخي الذي نشأ مع تأسيس جمعية 
هيئات المحامين بالمغرب، وموقعها من أول دستور للمملكة 
1962 ، حينما كانت المحاماة في طليعة النضال السياسي 
والحقوقي مناضلة من أجل الدولة الديموقراطية وفصل السلط 
واحترام الحريات الأساسية التي جاءت بها أول حكومة 

وطنية بقيادة المجاهد عبد الله إبراهيم رحمه لله. 

الهزيمة 
بين الإنكار 

والقبول 
والعتراف

عبد السلام المساوي

يعتبر الفشل والهزيمة في المعارك السياسية 
وغيرها من المعارك من طبيعة الأشياء، غير أن 
موقف وسلوك القوى المنخرطة في أي صراع 
من الهزيمة على درجة كبيرة من التباين إلى 

حد التناقض.
وبصورة إجمالية، لا تخرج هذه المواقف عن 
العناوين الدالة التالية، وكل منها يترتب عليه 
سلوك مخالف في جوهره عن سلوك الآخر في 

تدبير مرحلة ما بعد الهزيمة:
أولا، موقف ينكر الهزيمة إنكارا تاما قد يصل 
إلى زعم الانتصار فيتوسل في سلوكه دروبا 
غير الدروب التي كان منطقيا أن يسلكها ليعمل 
الهزيمة  على مضاعفات  التغلب  على  بجدية 
المادية والمعنوية. وكثيرا ما يكون هذا السلوك 
إلمام كاف  غير مقروء بالنسبة لكل من لديه 
للتمييز بين الهزيمة والانتصار. ذلك أن ركوب 
أوهام الانتصار في حال الهزيمة لا يعمل إلا على 
إضفاء مزيد من التعقيدات على واقع المهزوم 
فعلا والذي يتوهم، مع ذلك، تحقيق الانتصار. 
مع العلم أن زعم الانتصار لا يرفع بأي حال من 

الأحوال واقع الهزيمة.

أشادت منظمة التعاون الإسلامي بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، 
رئيس لجنة القدس، للدفاع عن المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.

ونوهت المنظمة، في ختام أشغال الدورة الـ50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، يوم الجمعة بياودني، 
بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف، بتوجيهات من جلالة الملك، من أجل الحفاظ على هوية المدينة 
المقدسة والتراث العربي الإسلامي المقدس، فضلا عن دورها البارز من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية 
لفائدة سكان القدس. كما أشادت منظمة التعاون الإسلامي بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك لدعم وكالة بيت 

مال القدس الشريف لتقوم بدورها على أكمل وجه من أجل حماية المدينة المقدسة وسكانها.
الوضع  الفلسطيني في ظل  الشعب  التأكيد على تضامنهم مع  التعاون الإسلامي  الخارجية بمنظمة  كما جدد وزراء 
الإنساني المأساوي المستمر لأكثر من 10 أشهر، مشددين على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على 

الهوية الإسلامية للقدس الشريف ضد الاجراءات غير القانونية ومحاولات التهويد.

صفحة 03

صفحة 02

منظمة التعاون الإ�سلامي ت�سيد بالجهود الحثيثة 
لجلالة الملك من اأجل الدفاع عن القد�س ال�سريف

م�سر: تخوف غير م�سروع

الكاتب الأول يعطي انطلاقة الحملة 
النتخابية الجزئية بالرباط

اإناث الجي�س الملكي يتاألقن 
ب�سمال اإفريقيا ويحققن التاأهل 

اإلى دوري الأبطال

لا يهم أن يشمل التعديل الحكومي »زيدا أو عمرو« 
بقدر ما يهم أثره السياسي والاجتماعي على المواطن

نستغرب استمرار بعض الشبكات 
العنكبوتية بالمؤسسات المنتخبة بالرباط 

التي أبانت عن محدودية تجربة نخبها
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المحاماة 
ومفترق 
الطرق

 جاك لنج �ساحب الجلالة رجل مثقف للغاية، 
�سغوف بالفن والهند�سة المعمارية والتاريخ
صفحة 06

اأزمة كليات الطب وال�سيدلة تتوا�سل بعد »تر�سيب« اأكثر من 20 األف طالب 
والتخوفات تنتقل لـ »الوافدين الجدد«
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تشتهر بحيرة لوخ نيس الاسكتلندية بالوحش الأسطوري الضخم 
الذي تحكي الروايات عبر الأجيال أنه لا يزال تحت سطح مياهها. 
هذا ما لم يؤكده العلم بعد، لكن العلم تأكد من وجود وحوش أخرى، 
وحوش مجهرية. فقد قرّر بحث جديد من جامعة أبردين الإسكتلندية 
كاميرا  غمس  خلال  من  البحيرة  في  حقاً  موجود  هو  ما  اكتشاف 
ساينس  إل  إف  آي  موقع  ووصف  مرة.  لأول  فيها  الأبعاد  ثلاثية 

العلمي النتائج بأنها "مذهلة".
تعرّف موسوعة بريتانيكا وحش بحيرة لوخ نيس بأنه "مخلوق 
نيس،  لوخ  بحيرة  يسكن  أنه  الناس  بعض  يعتقد  كبير  بحري 
إسكتلندا. ومع ذلك، فقد تم دحض الكثير من الأدلة المزعومة التي 
أسطورة".  الوحش  أن  واسع  نطاق  على  ويُعتقد  وجوده،  تدعم 
وتعود التقارير التي تتحدث عن وحش يسكن بحيرة لوخ نيس إلى 
العصور القديمة، إذ تصوّر المنحوتات الحجرية المحلية التي رسمها 
شعب بيكت وحشاً غامضاً بزعانف. ثم بدأت الأسطورة في النمو 
وفّر  ما  للبحيرة،  الانتهاء من طريق مجاور  بعد  من 1933،  ابتداءً 
إطلالة جيدة عليها. حينها قال زوجان إنهما رأيا حيواناً ضخماً، 
قارناه بـ"تنين أو وحش من عصور ما قبل التاريخ"، قبل أن يختفي 
في الماء. تبع ذلك مشاهدات عدة أبقت الأسطورة متقّدة حتى اليوم.

الذي  النتائج لم يجدوا الوحش الأسطوري  الفريق  عندما راجع 
اكتشفوا  للاهتمام.  مثيرة  مخلوقات  وجدوا  لكنهم  يشبه التنين، 
العوالق  من  المياه، جزيئات  في  مختبئة  "وحوش مجهرية"  وجود 
القصص  نفس  تثير  لا  ربما  أنها  من  الرغم  على  التي،  المكبرة 
جديدة  ثاقبة  نظرة  تلقي  فهي  العملاق،  الوحش  مثل  الفولكلورية 

على ما يحدث حقاً في هذه البحيرة التاريخية.
بفضل  ممكنة  للاهتمام  المثيرة  الاستكشافية  الرحلة  وأصبحت 
"ويهولوكام"، وهو جهاز يمكنه التقاط آلاف الصور الرقمية ثلاثية 
وبمجرد  المجهرية.  الحية  الكائنات  على  الضوء  لتسليط  الأبعاد 
الذكاء  إليه  توصل  ما  أحدث  الجهاز  يستخدم  الغوص،  انتهاء 
من  ثيفار  وعلّق ثانغافيل  الكاميرا.  التقطته  ما  لمعرفة  الاصطناعي 
لنشر  لنا  فريدة  فرصة  هذه  "كانت  أبردين:  بجامعة  الهندسة  كلية 

ويهولوكام في المياه العذبة، إذ استُخدم سابقاً في المحيط فقط".
وأضاف: "نعلم أن كثرة الخث قد تعيق مسار التسجيل بالنسبة 
للأداة. لكننا خفضنا الكاميرا إلى حوالي 200 متر وتمكّنا من رؤية 
الكثير من الجسيمات المثيرة للاهتمام والتي، من خلال العمل مع 
علماء الأحياء، يجب أن تكون قادرة على إعطائنا المزيد من المعلومات 

حول التنوع البيولوجي في بحيرة لوخ نيس".
ويشعر الفريق بالفخر بشكل خاص لأن هذا النهج الجديد لدراسة 
البحيرة  من  منها  أي  رفع  عدم  يجب  أنه  يعني  المائية  الكائنات 
لدراستها مرة أخرى في المختبر. بدلًا من ذلك، تم تسليحهم بصور 
في  لتحديد هويتها  كافية  معلومات  مفصلة ستوفر  الأبعاد  ثلاثية 
الموقع، بينما يمكنها الاستمرار في عيش حياتها الطبيعية بما هي 

وحوش مجهرية... في انتظار العثور على الوحش العملاق.

 اكت�شاف "وحو�س مجهرية" في بحيرة لوخ ني�س

   

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا"، ، أنها أنهت عمليات 
ليالٍ قمرية متجمدة،   3 الذي صمد خلال  القمري  مسبارها 

وذلك بعد عام من إطلاقه.
"سليم"  القمر  لاستكشاف  الذكية  الهبوط  مركبة  وهبطت 
على سطح القمر في يناير الماضي، ما جعل اليابان الدولة 
الخامسة التي تهبط بنجاح هناك بعد الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفياتي والصين والهند.
وبعد محاولتها من دون جدوى التواصل مع المسبار الأسبوع 
الماضي، أعلنت وكالة الفضاء اليابانية، في رسالة على منصة 
إكس، أنها لم تتلق أي رد من المركبة الفضائية الصغيرة التي 

جرى إطلاقها في سبتمبر 2023.
 وأوضحت الوكالة "اعتبرنا أنه من غير المحتمل بتاتا التمكن 
من إعادة الاتصال مع ’سليم‘، وفي 23 أغسطس قرابة الساعة 
المركبة، بحسب ما ذكرت  22:40 أرسلنا أمرا بوقف نشاط" 

وكالة فرانس برس.
  وواصل المسبار الياباني "نقل المعلومات عن حالته وبيئته 
لفترة أطول بكثير مما كان متوقعا"، بحسب وكالة "جاكسا" 
أن  يتخيل  أحد  يكن  لم  الإطــلاق،  وقت  "في  أنه  أكدت  التي 

العملية ستستمر كل هذه المدة"
 وكانت المهمة المسندة إلى مركبة »سليم« غير المصممة لتحمل 
الليالي القمرية المتجمدة لفترات تمتد أسبوعين، تقوم على 
إجراء تحليلات للصخور التي يُفترض أنها تأتي من البنية 
الداخلية للقمر، أي الوشاح القمري، وهو مجال لا يزال غير 

مفهوم بشكل جيد.
 وتهدف المهمة اليابانية أيضا إلى تعزيز الأبحاث المتعلقة 
إذ  الأهمية،  بالغة  مسألة  وهي  القمر،  على  المائية  بالموارد 
تعتزم الولايات المتحدة والصين في نهاية المطاف إنشاء قواعد 

مأهولة هناك.
القمر  للهبوط على سطح  يابانيتين  أول محاولتين   وباءت 
»أوموتيناشي«  مسبار  تعرض   ،2022 عام  ففي  بالفشل، 
الأميركية،   »1 »أرتيميس  الياباني الذي أُرسل ضمن مهمة 
لعطل كبير في البطارية بعد وقت قصير من قذفه إلى الفضاء.
وفي العام الماضي، تحطمت مركبة هبوط تابعة لشركة »آي 
اليابانية الخاصة الناشئة على سطح القمر، بعد  سبايس« 
أن أخفقت في الخطوة الحاسمة المتمثلة في الهبوط بهدوء 

على السطح.

عمليات اإجلاء وا�شتعدادات 
بالهند وباك�شتان ترقبا 

لعا�شفة مدارية

 استعدت مدن وبلدات ساحلية في الهند وباكستان -اليوم الجمعة- 
لعاصفة مدارية، حيث أجبرت الرياح والأمطار الغزيرة السلطات 

على إغلاق مدارس وإجلاء الآلاف.
من  جويا  منخفضا  إن  الهندية  الجوية  الأرصاد  هيئة  وقالت   
المتوقع أن يتحول إلى عاصفة مدارية اليوم، مضيفة أنه سيتحرك 
باتجاه الشمال الغربي فوق بحر العرب خلال اليومين المقبلين.

  وأعلن مسؤولون إغلاق المدارس في كراتشي أكبر مدن باكستان، 
وأجزاء من منطقة كوتش في ولاية جوجارات الهندية حيث هطلت 

أمطار غزيرة.
العواصف  أن  الهندية  الجوية  الأرصاد  بيانات هيئة    وتظهر 
العاصفة  هذه  وأن  أغسطس/آب،  الحدوث خلال  نادرة  المدارية 

هي الأولى منذ عقود.
وقال مسؤولون إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في جوجارات خلال 
الليل بسبب حوادث مرتبطة بالأمطار، ليرتفع عدد القتلى إلى 

31 هذا الأسبوع.
في  مناطق   10 من  8700 شخص  من  أكثر  السلطات  وأجلت   

الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي باكستان المجاورة، حذرت السلطات من إمكانية حدوث سيول 
وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة، وحثت المواطنين على البقاء 
بمنازلهم. ومن ناحية أخرى، حذرت الدولتان الصيادين من الإبحار.

 في عام 2018، أنشأ خيمينيز مشروع الأدب البابلي الإلكتروني، 
من  جزء  وهو   ،""Fragmentarium يُسمى  جزءًا  يشمل  الذي 
المشروع الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة تجميع مكتبة آشور 
بانيبال وغيرها من المجموعات الرائعة المكتوبة بالخط المسماري، 
مع بعض  يتناسب بعضها  التي  الأجزاء  تحديد  وذلك من خلال 
مطورة  خوارزميات  خيمينيز  يستخدم  ذلك،  ولتنفيذ  لترجمتها. 
ثمة  أن  باعتبار  بدقة،  ذاتها  النصوص  لمقارنة نسخ مختلفة من 

نسخًا متعددة من النص نفسه مع اختلافات بسيطة في الغالب.
 كما تم تدريب الذكاء الاصطناعي على الترجمات الحرفية لهذه 
النصوص بكتابة الأحرف المسمارية بالأبجدية اللاتينية وفقًا للطريقة 
التي تُنطق بها )وهو أشبه بكتابة الأحرف الصينية بنظام البينين، 
أي الاعتماد في نطقها على لغة الماندرين(. بتبني هذا النهج، يمكن 
للذكاء الاصطناعي بعد ذلك التنبؤ بالرموز المسمارية التي قد تكون 
ضمن الأجزاء المفقودة، كما يمكنه أيضًا البحث عن رموز مسمارية 

معينة في قاعدة بيانات ضخمة من الشظايا المتناثرة.
من  العديد  على  التعرف  في  النهج  هذا  ساعد   ،2019 عام  في   
الأجزاء المفقودة من ملحمة جلجامش. وبجانب ذلك، تمكن أيضا 
من الكشف عن نوع جديد من الأدب القديم، وهو نص يتكون من 
محاكاة ساخرة )بما في ذلك نكات حول روث الحمير( استخدمها 
أطفال المدارس لتعلم الكتابة. وللتوسع أكثر، قرر خيمينيز التعاون 
مع أنمار فاضل من جامعة بغداد في العراق لتجميع نوع آخر من 
النصوص لم يكن معروفا من قبل، وهو ترانيم لتمجيد مدينة معنية، 
وما عثروا عليه كان ترانيم مخصصة لمدينة بابل، تتضمن تفاصيل 
عن حياة المعبد. وفي العام الماضي، تمكن الذكاء الاصطناعي لأول 
التعرف على قطعة مفقودة من قصيدة  مرة بصورة مستقلة من 
)التي تتساءل عن سبب شقاء الأبرار(.  الصالح المتألم الشهيرة 
يقول خيمينيز: "لولا الذكاء الاصطناعي لما تمكن البشر من سبر 

أغوار مثل هذه الجوانب".
  على الجانب الآخر، صب بعض الباحثين جلّ اهتمامهم على الألواح 
للوهلة  تبدو  قد  تفاصيل  وهي  إدارية،  تفاصيل  عليها  المنقوشة 
الأولى عادية لكنها لم تكن كذلك في الحقيقة. وتقول إميلي باغيه 
بيرون من جامعة أكسفورد: "اتضح أن هذه الألواح تحمل الكثير 
من النصوص المتعلِّقة بإيصالات توثيق المعاملات التي تحدث بين 

مؤسسات مختلفة مثل المعابد وقصر الحاكم المحلي، أو بين الأفراد 
مثل التجار". وتضم هذه النصوص في كنفها ثروة من المعلومات 
التي تمس قلب الحضارات القديمة في بلاد الرافدين. فالنصوص 
السومرية على سبيل المثال غالبا ما تضم أسماء الأفراد والتواريخ، 
ل تتبع الدور الذي يؤديه الفرد في المجتمع. اكتشف  وهو ما يسهِّ
الباحثون على سبيل المثال مجموعة مكونة من 80 لوحا تُعرف 
باسم أرشيف ماما -أُمّي Mama-ummi، يعود تاريخه إلى حوالي 
2300 قبل الميلاد، وتشير هذه الألواح إلى مشرفة تُدعى ماما -أُمي 
180 نساجًا، والمثير للدهشة هو  كانت مسؤولة عن فريق يضم 

وجود فرص عمل متنوعة للنساء في ذلك الوقت.
 و يعتبر المشروع الذي أنشأته هيذر بيكر من جامعة تورنتو عام 
2017، بالتعاون مع باغيه-بيرون لتنسيقه، خير وسيلة للتعامل مع 
الكميات الهائلة من المعلومات الإدارية المنقوشة على هذه الألواح. 
على  مُدربة  مختلفة  خوارزميات  اختُبرتْ  الأخيرة،  التجارب  في 
إلى  يصل  مما  منها  كل  تتألف  حرفيا،  مترجمة  عبارة   45.500
19 كلمة لتحديد قدرتها على ترجمة الكلمات من السومرية إلى 
الإنجليزية. أظهرت النتائج التي نُشرت في 2021 أن خوارزمية 
معينة يمكنها ترجمة هذه النصوص بدقة تصل إلى %95. كما 
يمكن لهذا النظام أيضًا استخراج معلومات رئيسية من النصوص 

وتحديد فئات معينة مثل الأشخاص والأماكن.
 وفي العام الماضي، وجد عالم الحاسوب غابرييل ستانوفسكي 
بطريقة  الألــواح  على  المفقود  بالنص  للتنبؤ  طريقة  وزمــلاؤه 
ا على الهواتف  مشابهة لتلك المستخدمة في التنبُّؤ بالكلمات تلقائيًّ
المحمولة، واستعانوا بالذكاء الاصطناعي للتعلم العميق، وزوّدوه 
بترجمات حرفية مكونة من 10,000 لوح مسماري مكتوب باللغة 
الأكادية، ومن بعدها اكتشفوا أن بإمكانه اقتراح كلمات صحيحة 
ا لملء الثغرات بدقة تصل إلى %89. لا يقتصر الأمر على  سياقيًّ
هذا الحد، بل يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا في تحديد 
تاريخ الألواح السومرية المجهولة المصدر، وهو ما يشير إليه 
ستانوفسكي بقوله: "إذا تمكنا من معرفة بعض الوثائق، فيمكننا 
تدريب الخوارزمية للتنبؤ بالتواريخ المفقودة للوثائق الأخرى". 
بمعنى آخر، يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام البيانات الموجودة 

لتقدير تواريخ الوثائق الأخرى التي لا نعرف عنها شيئا.

 الذكاء الا�شطناعي يتمكن من قراءة الن�شو�س 
الم�شمارية القديمة

اليابان تنهي مهمة مركبتها 
القمرية بعد 

عام على اإطلاقها
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التطور التاريخي للعلاج 

بدأ هذا النوع من العلاج في أواخر القرن التاسع 
عشر، عندما أصبحت تربية الحيوانات ممارسة 
شائعة في المؤسسات العقلية في أوروبا، ويشير 
 )Allderidge(  1991 ألديريدج  النفس,  عالم 
الحيوانات ظهر في مؤسسات  أن استعمال  إلى 
الرعاية النفسية في الولايات المتحدة عام 1919 
النفسيين  المرضى  علاج  في  الكلاب  دمج  عبر 
واشنطن،  في  إليزابيث  سانت  مستشفى  داخل 
كبيرة  بشعبية  تحظى  لم  الممارسات  هذه  أن  إلا 
وذلك   ،  1960 أواخر  حتى  النفس  علماء  وسط 
بوريس  النفسي  الطبيب  استعمل  عندما 
المرضى،  مع  العلاج  جلسات  في  كلبه  ليفنسون 
وقدم ليفنسون ورقة عمل بعنوان : الكلب كمعالج 
مشارك التي أشار فيها إلى نتائج مهمة، تتمثل 
بأن ،لتربية الكلاب أثرا دالا على تخفيف مشاعر 
الاكتئاب،ومنذ ذلك الحين اكتسبت هذا النوع من 
النفسية  المؤسسات  من  العديد  إعتراف  العلاج 
ليفينسون  ودعا  النفسي،  العلاج  مجالات  ضمن 
الأطفال  العلاج مع  النوع من  إلى استعمال هذا 
على  يساعد  رفيق  الحيوان  لأن   ، خاص  بوجه 
بالأمن  يشعرون  الأطفال  ويجعل  الأنا  تنمية 

العاطفي .)1(

كيف توؤتر و اإلى اأي  حّد تفيد

 الحيوانات اأ�صحابها؟

توجد دراسات تأكد أن العلاقة مع مطلق حيوان  
أن  مفيدة   والدليل  المنزل،   تعتبر  داخل   يترّبى 
الحيوانات،   يعترفون  الذين   يعتنون بهذه  معظم 
والشعور  الرفقة  تأمين  لناحية  بأهميّتها 
التي   بالتواصل الحميم .  وفي   الواقع إن العلاقة 
 تربط الإنسان بالحيوان تشبه إلى حدٍ   بعيد تلك 
التي   تربطه بسائر البشر .  وهذا   يعني   أن الحيوان  
في   جميع  الإنسان  الفراغ   العاطفي   لدى   يملأ 
مراحل حياته .،   فقد ثبت أنه   يعود عليه بفوائد لا 
تحصى على الصعيدين الصحي   والنفسي،   وذلك 
وفق أكثر من دراسة جاءت نتائجها حاسمة لجهة 
تأكيد هذه النظّرية .  فمثلًا،   عرف أن مجموعة من 
الأطفال المنسحبة إجتماعيًا تمكّنت بعد أشهر من 
رفقة الكلاب والتعاطف معها من الكلام والتعبير 

والتواصل .
  كذلك أمنّت رفقة الكلاب الحميمة مجالاً   لتعافي  
 الكثيرين ممّن تعرّضوا لنوبات قلبية أو دماغيّة . 
 وهذا   يدل،   كما تؤكد المراجع الطبيّة والعلميّة أن 
الكلاب وسواها من الحيوانات الأليفة،   قادرة على 
سرعة  للمرض،   وتأمين  المرافق  التوّتر  تخفيف 

الشفاء . 
معظم  أن  عرف  النفسية   فقد  الناحية  من  أما 

لهذا  الأليفة   يقتنونها  الحيوانات  أصحاب 
الفحوصات  خلال  من  تبيّن  كذلك  كما  الغرض . 
الذي   يفرزه  الكورتيزول  هرمون  المخبريّة،   أن 
الدماغ   أثناء التوّتر،   ينخفض بمعدل ملحوظ لدى 
ثبت،   كما  الأليفة .  وهؤلاء  الحيوانات  أصحاب 
 يحتفظون بنسب مرتفعة لهرمون الأوكسيتوسين،  
العاطفي   الترابط  الذي   يؤمن  الهرمون   وهو 

 ويحافظ على العلاقات الحميمة . 
برفقة  الذين   يترّبون  للأطفال  بالنسبة  أما 
من  وخوفًا  قلقًا  أقل  الأليفة،   فيبدون  الحيوانات 
الذي   ينعكس لاحقًا على صحّتهم  سواهم،   الأمر 
أن  الإختصاصيون،   إلى  الجسديّة .  كما   يشير 
لمن   النفسيّة،   وخصوصًا  الراحة  الحيوان   يؤمن 

 يجد صعوبة في   التعامل مع البشر . 

   كيف تعزّز  تربية الحيوانات الأليفة  

قدراتك العقلية ؟

المناعة  تيفاني   برايلي،   عالمة  الدكتورة  خلصت 
الأعصاب  علم  السريرية،   وأستاذة  العصبية 
لـ الأمريكية  ميتشيغان  في   جامعة  المساعدة 
CNN،  في دراسة لها أن  امتلاك حيوانات أليفة 
منزلية لمدة خمس سنوات أو أكثر له فائدة أكبر،  
المعرفي   بمقدار 2 . 1     التدهور  تأخير  إلى  أدّى   إذ 
 نقطة،   خلال مرحلة الدراسة التي   امتدّت على ست 
سنوات،   مقارنة مع معدل التراجع الملموس لدى 
الأشخاص الذين لم   يستأنسوا بحيوانات أليفة . 

وأضافت برايلي،   المؤّلفة الأبرز في   الدراسة،   أنّ  
" هذه النتائج تقدم أدلة مبكرة تشي   بأنّ   مرافقة 
أن  الطويل   يمكن  المدى  على  الأليفة  الحيوانات 

تحمي   من التدهور المعرفي ". 

معالجة الأمرا�ض النف�صية بالتقرب

 من حيوان األيف

 تشير العديد من الاختبارات  الاختصاصية في  
 الطب النفسي    إن هناك علاقة نفسية تنشأ بين 
هذه الحيوانات وبين الإنسان،   خاصة لو أطعمها 
بشكل دوري   واقترب منها،   حيث   يعمل الحيوان 
أن   بمجرد  للإنسان  النفسية  الحالة  تغيير  على 
الأمراض  أن   بعض  و  أو   يلامسه .   منه   يقترب 
أن   الممكن  من  اللإنسان  تصيب  التي  النفسية 
إذا  خاصة  أليف  حيوان  من  التقرب   يعالجها 
ارتبط به منذ الصغر،   لأنه سيشعر بالأمان معه 
نفسه  الشعور  الحيوان  هذا  وبالتالي   سيبادله 
منه  أو   يقترب  أمامه  ويلعب  مختلفة  بأشكال 

ويرغب في   أن   يحمله . 
طبيعي،   أمر  بتربيتها،   فهذا  الهوس  عن  أما   
الممكن  من  أنه  لدرجة  بها  الإنسان   يتعلق   لأن 
في   الغالب   جواره،   وهذا  إلى  تنام  أن   يجعلها 
الهادئة  الطبيعة  أصحاب  الأشخاص  عند   يكون 
والرومانسية،   وبالتالي   يقترب من الحيوان الذي  

 يربيه ولا   يستطيع أن   يفارقه

خرخرة القطط 
 

أن  القطط  برفقة   الوقت  بعض  لقضاء  يمكن 
ما  أو  الأوكسيتوسين  هرمون  إطلاق  يحفز 
يساهم  الذي  دماغنا  في  الحب   بهرمون  يسمى 
في  والرغبة  والثقة  بالاسترخاء  الشعور  في 
الاحتضان والعناق، مثلما يحدث عندما نقع في 

حب شريكنا.
في  يكون  الذي   القطة  خرخرة  صوت  ويعتبر 
نطاق 140-20 هرتز علاجا طبيًا للأمراض التي 
من  التقلل  في  الخرخرة  البشر.وتفيد  تصيب 
الإجهاد ويمكنها أيضًا أن تساعد في التقليل من 
وتقديم  الدم،  ضغط  وخفض  التنفس،  صعوبات 
الرفقة وإزالة الألم،  كما تؤثر بشكل إيجابي على 
فهم  الصعب  من  يكون  قد  والقلق.   التوتر  آثار 
على  الإيجابية  الآثار  على  الشرعية  إضفاء  أو 
القطط،  تقدمها  أن  يمكن  التي  العقلية  الصحة 
لكن الدراسات أظهرت وأثبتت أن الآثار الجسدية 

حقيقية.

عيوب العلاج بم�صاعدة الحيوان

العيوب  بعض  العلاج  من  النوع  هذا  يعاني 
غير  ضابطة  مجموعة  وجود  عدم  واهمها:   ،

علاجية، عدم توفر مستويات كافية لتأثير
المتغير المستقبل في التجارب العلاجية، لا توجد 
العلاجية،  للاجراءات  وثابتة  موحدة  اجراءات 
عدم توفر دراسة متابعة طويلة الامد على المرضى 
بدلا  الذاتية  التقارير  على  الاعتماد  الشفاء،  بعد 
البحث،  مناهج  في  الموضوعية  الاجراءات  من 

الفوائد  بين  التمييز  إلى  البحوث  هذه  تحتاج 
عن  الحيوانات  مع  المريض  لتعامل  الترفيهية 
المؤثرة والطويلة الامد فضلا عن ذلك  العلاجات 
مع  ملائمته  عدم  في  العلاج  هذا  عيوب  تظهر 
يحبون  الافراد  جميع  ليس  إذ  المرضى،  بعض 
الحيوانات، وأن بعضهم غير قادر على رعايتها 
مهددا  عاملا  يشكلون  أن  الممكن  ومن  وتربيتها، 
على حياتها، كذلك إن شراء حيوان معين وتربيته 
المال  إلى  ويحتاج  المرضى،  بعض  على  مكلف 
إلى  العواقب  هذه  تؤدي  مما  والجهد،  والوقت 
مستمرة  بصورة  العلاج  هذا  استعمال  صعوبة 

مع جميع الأفراد.)2(

.  هرمون الكورتيزول

 الذي   يفرزه الدماغ

   أثناء التوّتر،   ينخفض بمعدل 

ملحوظ لدى أصحاب الحيوانات 

الأليفة 

 

 مما لا شك فيه أن علاقة الإنسان 
بالحيوان  من العلاقات الضاربة 

في عمق التاريخ فقد استخدمها و 
استشعر قيمتها منذ حينه وهي 
علاقة متبادلة من حيت المنفعة 
فهو يطعمها و يعتني بها من 

جهة وهي ترد له الصنيع بالمثل 
فهي تحرسه و تأنسه. 

غير أن هذه العلاقة ستأخد بعد 
اخر بعد ما عرفته المجتمعات 
البشرية منذ التورة الصناعية 
مع بداية القرن التاسع عشر و 

ما عرفته الحياة الإنسانية الرأس 
مالية من تكلف وتعقد٫ فقد 
أصبحت خيارا لدى الكثير من 
الناس وقد أثبتت العديد من 
الدراسات التي أجراها علماء 
النفس و الاجتماع على قدرة 
الحيوانات الأليفة على تقديم 

الدعم  النفسي والصحي 
والاجتماعي لأصحابها،

فهي قادرة على تأمين الصحبة 
و الرفقة والشعور بالتواصل 
الحميم، خصوصًا لمن يجد 

صعوبة في التعامل مع البشر 
وتؤثر بشكل علاجي على 

الجهاز العصبي  وعلى النشاط 
العام للجسم ومقدرته على 
مقاومة الأمراض. كما، أثبتت 

الفحوصات الشعاعيّة المتطوّرة، 
أن دماغ الإنسان يمتلك خلايا 

عصبيّة متخصّصة بمراقبة حياة 
الحيوان. وهذه الخلايا موجودة، 

بحسب فريق مجلّة العلوم 
الأميركية »Mind«، في منطقة 
 ،»Amygdala« اللّوزة الدماغية

الخاصة بالمشاعر، وهي منطقة 
تستجيب بسرعة لصورة الحيوان. 

كما تمّ العثور على قاعدة 
عصبيّة مهمّتها تسجيل الانفعالات 

العاطفية التي تولّدها رؤية 
الحيوانات الأليفة.وقد تبين أن هذه 

الانفعالات، ، تشبه إلى حد بعيد 
تلك التي تولّدها رؤية الأطفال، 
من ناحية براءة النظرة، بالإضافة 
إلى ردّات الفعل العفوية التي 

تصدر عنها. و بالتالي فالحيونات 
الاليفة تساهم بشكل كبير في 

تحقق الراحة و الصحة النفسيّة.

تربية الحيوانات وال�سحة النف�سية

 )1( .)2( مجلةأبحاث و دراسات أصيلةالعلاج النفسي بمساعدة 
الحيوانات)المفهوم، العلاقة، الصعوبات(

الكلاب 
وسواها من 

الحيوانات 
الأليفة،   قادرة 
على تخفيف 

التوّتر المرافق 
للمرض

   وتأمين سرعة 
الشفاء . 

   اعداد كمال وبران
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 صوت خرخرة القطط علاجا 

طبيًا للأمراض التي تصيب 

البشر٫ تؤثر بشكل إيجابي 

على آثار التوتر والقلق.

وحيد مبارك
أعلنت لجنة الحوار الممثِلة لفرق الأغلبية بمجلس 
الموسم  إنقاذ  على  حريصة  ال��وزارة  »أن  النواب 
الجامعي 2024/2023 بكليات الطب والصيدلة وطب 
الأسنان، عبر التزامها والتزام عمداء الكليات، بتمكين 
الطلبة الذين سيُجرون اختبارات الدورة الاستدراكية 
للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 شتنبر 2024، بأن 
الثاني«،  الفصل  تهم  أخرى  دورات  عليهم  تقترح 
مبرزة بأن هذه الخطوة التي تأتي تتويجا لمسار 
الوساطة والحوار مع وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي والابتكار، تشمل كذلك ما سبق الأإلان عنه من 
رفع للعقوبات الصادرة في حق الطلبة وممثيليهم 

وإلغاء نقطة الصفر.
وتعليقا على الموضوع، أكد مصدر من اللجنة 
والصيدلة  الأسنان  وطب  الطب  لطلبة  الوطنية 
الدورة  أن  الاشتراكي«،  »الاتحاد  ل�  تصريح  في 
5 من شهر  الخميس  يوم  المبرمجة،  الاستدراكية 
الجاري، لن تكون ذات جدوى، ولن تشكّل  شتنبر 
أي قيمة مضافة، ولن تقدّم أي حلّ للإشكال الذي 
أشهر،  تسعة  حوالي  منذ  الطب«  »كليات  تعرفه 
الذين واصلوا  الطلبة  المئة من  94 في  لأن قرابة 
مقاطعة الدورات السابقة، العادية منها والاستدراكية، 

تم  ما  إذا  ألفا؛   20 بحوالي  عددهم  يقدّر  والذين 
القيام بحساب تقريبي وفقا للأرقام الرسمية المعلن 
عنها؛ هم يوجدون في وضعية »ترسيب«، وعمليا 
فقد ضاعت السنة بالنسبة لهم، وبالتالي فإن هذه 
الدورة الجديدة هي مفتوحة على النسبة المتبقية 
التي تتراوح ما بين 4 و 6 في المئة، التي شاركت 

في الامتحانات السابقة.

وأوضح المصدر الطلابي في تصريحه للجريدة، 
الطب  كليات  طلبة  لمشكل  حلّ  إيجاد  ملامح  أن 
وطب الأسنان والصيدلة لا تلوح في الأفق، بسبب 
ما اعتبره المتحدث »غياب إرادة حكومية حقيقية 
لطي صفحة الخلاف وللدفع بالمبادرات التي تهدف 
لتحقيق المصلحة العامة بعيدا عن كل أساليب الشد 
والجذب التي طغت على كل فترات هذا المشكل«. 

وأبرز المتحدث الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، 
بأن الوساطة البرلمانية وصلت إلى الباب المسدود، 
الموازية  المبادرات  من  عدد  شأن  ذلك  في  شأنها 
الأخرى، مضيفا بأن الدعوة التي تم توجيهها لآباء 
وأولياء الطلبة من أجل الاجتماع بهم، يوم الأربعاء 
الفارط 28 غشت، والتي تم خلالها القفز على اللجنة 
والقانوني  الشرعي  الممثل  باعتبارها  الوطنية 
للطلبة، لم تكلّل بالنجاح بعد مقاطعتها من طرف 
المدعوين، مؤكدا أن استمرار الدفع بأن الاحتجاج 
الطلابي تم »تسييسه« يعتبر مبررا واهيا، يعكس 
عجز الحكومة عن إيجاد مخرج عقلاني لهذه الأزمة.
في  أخ��رى  طالبة  أك��دت  ذي صلة،  سياق  وف��ي 
كليات  أزمة  أن  الاشتراكي«،  »الاتحاد  ل�  تصريح 
الطب وطب الأسنان ستتواصل ليس فقط بالنسبة 
للطلبة القدامى وإنما حتى الجدد، مؤكدة أن عدم 
الحسم في هذا الملف ستترتب عنه تبعات أخرى 
متعددة، وعلى أن صمت الوزيرين المعنيين ومن 
خلالهما الحكومة، سيجعل الموسم الدراسي الجديد 
يعرف العديد من التعثرات على مستوى التحصيل 
وشكل التدريس وجودته، بالنسبة للسنوات الأولى. 
واعتبرت المتحدثة في تصريحها للجريدة على أن 
عدم التوصل إلى حل لتسوية هذا الموضوع يطرح 
المشاريع  بخصوص  متعددة  استفهام  علامات 
الوصول  عن  الإعلان  تم  التي  والأرق��ام  الموعودة 

إليها سابقا، ومنها الرفع من عدد الخريجين، ومن 
بينها على سبيل المثال لا الحصر، الرهان على أن 
يصل عدد الأطباء الخريجين سنة 2025 إلى 6530 
وفي 2030 إلى 8770، وبالتالي الرفع من عدد الأطباء 
ليصل إلى 46 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، وغيرها 

من المعطيات الرقمية الأخرى المبشّر بها. 
الطلبة  آباء  من  عدد  عبّر  بالموضوع،  وعلاقة 
الجدد الذين اجتازوا امتحانات ولوج كليات الطب 
والصيدلة، في تصريحات ل� »الاتحاد الاشتراكي«، 
عن تخوفهم من أن تؤثر الأزمة الحالية على تكوين 
أبنائهم، حيث شدد عدد منهم على أن فلذات أكبادهم 
قرروا المشاركة في الامتحان رغم التوجس والقلق 
من مصير يعتبرونه مبهما، وهو ما دفع الكثيرين 
للتخلي عن المشاركة في هذه المحطة في آخر لحظة 
رغم تقدمهم بطلباتهم، إذ وبحسب الوزارة الوصية، 
فقد بلغ عدد الترشيحات 109 آلاف و 698 ترشيحا، 
تم انتقاء 49 ألفا و 843 منها، الذين لم يحضروا 
جميعا لمراكز الامتحانات، حيث تم تسجيل مشاركة 
37 ألفا و 685 مرشحا، وهو ما اعتبره المتحدثون 
للجريدة أمرا يجب استحضاره وأن يتم توفير كل 
يليق  مستوى  في  جامعي  طبي  لتكوين  الظروف 
بصحة المغاربة والأوراش المفتوحة التي تعرفها 

المنظومة الصحية.

اأزمة كليات الطب وال�سيدلة تتوا�سل بعد »تر�سيب« اأكثر من 20 األف طالب والتخوفات تنتقل لـ »الوافدين الجدد«

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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انتفاضة بوفكران أو معركة »الماء لحلو« في ذكراهــا 87

يمتد على طول 5600 كلم ويمر عبر 11 دولة إفريقية بتكلفة أولية تناهز 25 مليار دولار  اعتقال �سخ�ص باإنزكَان بتهم 
الت�سهير واإهانة موظفين 
عموميين ون�سر ادعاءات 

غير �سحيحة
عبد اللطيف الكامل

اعتقلت النيابة العامة لدى ابتدائية إنزكان، صباح 
يوم الجمعة 31 غشت 2024، شخصا من أجل تهمة 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  بواسطة  »التشهير 
وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بوظائفهم 
ونشر ادعاءات ووقائع غيرصحيحة بغرض المس 

بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم«.
وتم اعتقال المشتبه به بناء على الأبحاث القضائية 
تحت  بيوكرى  بمدينة  الملكي  الدرك  أجراها  التي 
المعني،  حق  في  بانزكان  العامة  النيابة  إش��راف 
من أجل التهم المنسوبة إليه، حيث أكدت الأبحاث 
أن المشتبه به له علاقة بصفحة«الفرشة«من خلال 
تواصله مع المسؤول عنها، والقيام بنشر وقائع غير 
صحيحة تمس الحياة الخاصة للأشخاص والتشويش 
على سير عمل المؤسسات العمومية بادعاءات كاذبة 

لا دليل له على صحتها.
وعلى إثر هذه المعطيات تم تقديم المشتبه به أمام 
النيابة العامة، صبيحة يوم 2024/08/31 ، حيث 
قررت هذه الأخيرة بعد استنطاقه ومواجهته بنتيجة 
الأبحاث التي أجريت عليه وعلى هاتفه النقال الذي 
يحتوي على تبادل الرسائل والمكالمات مع صاحب 
صفحة الفرشة، إيداعه السجن المحلي بأيت ملول.

كما تابعت النيابة العامة المشتبه به بتهمة«إهانة 
بأقوال  بوظائفهم  قيامهم  أثناء  عموميين  موظفين 
وأفعال وإهانة هيئة منظمة وتوزيع ادعاءات ووقائع 
غير صحيحة بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد 

والتشهير بهم«.
 هذا وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية 
بإنزكَان حددت جلسة، يوم الاثنين 2024/9/2، كأول 
القضائية  الهيئة  أمام  به  المشتبه  لمثول  جلسة 

ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

اأمن تطوان
 يوقف متورطين

في ن�سر اأخبار زائفة
 

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية 
بمدينة تطوان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة 
ستة  السبت،  يوم  زوال  الوطني،  التراب  لمراقبة 
أشخاص بينهم قاصر، تتراوح أعمارهم بين 16 و31 
أخبار  نشر  في  تورطهم  في  للاشتباه  وذلك  سنة، 
زائفة ومحتويات رقمية تحرض على تنظيم الهجرة 

غير المشروعة.
 وذكر مصدر أمني أن مصالح اليقظة المعلوماتية 
للأمن الوطني كانت قد رصدت منشورات ومحتويات 
رقمية تزعم التحضير القبلي لاقتحام السياج الأمني 
الواقع بين مدينة الفنيدق ومدينة سبتة، كما تحرض 
مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على 

الهجرة غير المشروعة.
التقنية  الأب��ح��اث  أن  ذات��ه  المصدر  وأض���اف   
تحديد  عن  أسفرت  المنجزة  الميدانية  والتحريات 
هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدن تطوان والدار 

البيضاء وسوق الأربعاء والقصر الكبير وطنجة.
لإج��راءات  بهم  المشتبه  إخضاع  تم  أنه  وأب��رز 
البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة 
الحقيقية  الخلفيات  عن  للكشف  المختصة،  العامة 
الكامنة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مشيرا 
إلى أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة لتوقيف 
باقي المشاركين والمساهمين في فبركة ونشر هذه 

المحتويات والأخبار الزائفة.
 وتدخل هذه العملية الأمنية في سياق الإجراءات 
المشددة والمجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح 
العامة  والمديرية  الوطني  للأمن  العامة  المديرية 
الهجرة  شبكات  لمكافحة  الوطني  التراب  لمراقبة 

غير المشروعة والاتجار بالبشر. 

لجنة الحوار تعلن عن »التزامات حكومية« جديدة لطي صفحة الخلاف

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، 
أن المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي )نيجيريا-المغرب( 
 يحقق تقدما »بشكل إيجابي للغاية«، وذلك بفضل التزام جميع البلدان المعنية.
 وقالت بنخضرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ورشة عمل 
إقليمية مخصصة لتدراس الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف لهذا 
المشروع )27 إلى 30 غشت( والمصادقة عليهما، إن هذا المشروع الذي ينبثق من 
الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، محمدو 
بخاري، وبدعم من الرئيس النيجيري الحالي، بولا تينوبو، يعد مشروعا ذا بعد 
استراتيجي حقيقي، كونه سيساهم في تسريع ولوج بلدان هذه المنطقة الإفريقية 
 إلى الطاقة، سيما وأن معدل الكهربة في بعض بلدانها يقل عن 40 في المائة.

أهمية  يجسد  ال��ذي  ال��رائ��د،  ال��م��ش��روع  »هذا  أن  المسؤولة  وأوض��ح��ت   
والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  في  سيساهم  جنوب-جنوب،  التعاون 
التعدين،  قطاع  خاصة  الصناعات،  مختلف  تطوير  خ��لال  م��ن  سيما  لا 
المعنية«. ال��ب��ل��دان  بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  المهمة  المعدنية  ل��ل��م��وارد   ن��ظ��را 

 وبعد أن أشارت إلى أن هذه البلدان تحتاج إلى طاقة مستدامة لتتمكن من التطور، 
أبرزت بنخضرة أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في تحقيق النمو المستدام وخلق 
 فرص عمل، وبالتالي سيساعد على استقرار الشباب في هذه المنطقة من القارة.
 وح��س��ب ب��ن��خ��ض��رة، ف���إن م��ش��روع أن��ب��وب ال��غ��از الإف��ري��ق��ي الأطلسي 
الإفريقية،  المنطقة  ه��ذه  ف��ي  أك��ب��ر  تكامل  تحقيق  ف��ي  أي��ض��ا  سيساهم 
م��ع��رب��ة ع��ن أس��ف��ه��ا ل��ك��ون إف��ري��ق��ي��ا لا ت���زال ال��ق��ارة الأق���ل ان��دم��اج��ا في 
والتنمية. للنمو  محركا  شك  بلا  يعد  التكامل  أن  من  الرغم  على   العالم، 

 وأشارت في هذا الصدد إلى أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي )نيجيريا-المغرب( 
ليس مجرد مشروع لنقل الطاقة والولوج إليها، وإنما هو مشروع كبير سيضمن 
الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذا الجزء من إفريقيا، وسيساهم 
 أيضا في تحقيق أمن الطاقة ليس فقط في إفريقيا، بل أيضا مع قارة أوروبا.
من  أي��ض��ا  سيمكن  الأط��ل��س��ي  الإف��ري��ق��ي  ال��غ��از  أن��ب��وب  أن  وأض���اف���ت   

على  ال��ق��ارة  ه��ذه  اع��ت��م��اد  تقليل  وبالتالي  أوروب����ا،  إل��ى  ال��غ��از  تصدير 
إمداداتها. مصادر  تنويع  خ��لال  من  الطبيعي  للغاز  الآخ��ري��ن   الموردين 
 وم���ن ج��ه��ة أخ����رى، رح��ب��ت ب��ان��ع��ق��اد ورش���ة ال��ع��م��ل ه���ذه ف��ي أب��ي��دج��ان 
واتفاقية  الدولي  الحكومي  الاتفاق  على  والمصادقة  لدراسة  المخصصة 
هذا  العمل  اجتماع  أن  إلى  مشيرة  الغاز،  أنبوب  لمشروع  المضيف  البلد 
المغرب-نيجيريا. الاستراتيجي  الغاز  أنبوب  مشروع  تقدم  إطار  في   يندرج 
 وقالت »إننا نجتمع اليوم بأبيدجان، في كوت ديفوار، على مستوى الخبراء من 
الدول الثلاث عشرة المشاركة في هذا المشروع، لوضع اللمسات الأخيرة على 
الاتفاق الحكومي الدولي أو المعاهدة التي يجب أن توقعها جميع الدول، وعلى 

 اتفاقية البلد المضيف وهي الاتفاقية الحكومية بين الدولة وشركة المشروع«.
المعنية،  البلدان  »نحن سعداء بحضور خبراء وممثلين من جميع   وتابعت 
مشروع  وإنجاز  تنفيذ  في  بالمساهمة  والتزامهم  استعدادهم  على  يدل  مما 
 استراتيجي ومهيكل مثل أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي )نيجيريا-المغرب(«.

في  أساسي  عنصر  هو  الدولي  الحكومي  الاتفاق  أن  على  شددت  أن  وبعد   
إنه  حيث  من  للحدود،  العابرة  الكبرى  المشاريع  من  النوع  ه��ذا  تطوير 
المعنية،  البلدان  جميع  بين  المشروع  وحكامة  إدارة  شروط  جميع  سيحدد 
المكتب  بين  سنة  من  لأكثر  الإع��داد  قيد  ك��ان  الاتفاق  ه��ذا  أن  إل��ى  أش��ارت 
وكان  النيجيرية،  الوطنية  النفط  شركة  والمعادن  للهيدروكاربورات  الوطني 
2023 و2024.  موضوع عدة ورشات عمل في الرباط ومراكش طوال سنتي 
لدول  الاقتصادية  المجموعة  وبفضل  اليوم،  أنه  إلى  بنخضرة  وخلصت   
المشروع،  ه��ذا  ف��ي  كامل  بشكل  ت��ش��ارك  التي  )سيدياو(،  إفريقيا  غ��رب 
البلدان  جميع  مع  المناقشات  من  النهائية  المراحل  في  بالفعل  »نحن 
الوطنية«. والشركات  الطاقة  وزارات  وممثلي  بخبرائها  ممثلة   المعنية، 

ويعد هذا المشروع أضخم مشروع لنقل الغاز في إفريقيا، إذ سيمر في حال 
إنجازه على امتداد 5600 كلم، عبر 11 دولة إفريقية، هي بنين وتوغو وغانا 
وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال 

وموريتانيا.
ولم يعلن عن توقيت البدء في تشييد الخط، لكن وزير الدولة للموارد البترولية 
في نيجيريا أكبيريكي أيكبو توقع في وقت سابق أن تبدأ الأشغال عام 2024 
وأن تصل التكلفة الأولية للخط إلى نحو 25 مليار دولار على أساس إمكانية 

نقل ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.
المنطقة وكذلك على  الكبيرة على بلدان  الكبيرة وعوائده  التطلعات  ورغم 
أوروبا، إلّا أن هناك تحديات كثيرة تحيط بالمشروع، منها التمويل، بحكم أنه 
سيحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة وإلى تعاون 13 دولة، فضلًا عن تحديات 

تخصّ استمرار أهمية الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة.

 بنخ�سرة : م�سروع اأنبوب الغاز الإفريقي الأطل�سي يتقدم »ب�سكل اإيجابي للغاية« 

يخلد الشعب المغربي، ومعه نساء ورجال الحركة الوطنية 
والمقاومة وجيش التحرير وساكنة مدينة مكناس العريقة، بعد 
عصر يوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024، الذكرى 87 لانتفاضة ماء 
وازنة  التي جسدت معلمة مضيئة ومحطة  البطولية  بوفكران 

في مسار ملاحم الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال.
اندلعت انتفاضة ماء بوفكران في مستهل شهر شتنبر من سنة 
1937 عندما اصطدمت ساكنة مكناسة الزيتون بغلاة المستوطنين 
والمعمرين المتطاولين على الموارد المائية للسكان والفلاحين. 
وجاءت تلك المعركة الحاسمة التي خاضتها الجماهير الشعبية 
الغاضبة بالعاصمة الإسماعيلية لتنذر الاحتلال الأجنبي باستمرار 
روح النضال وصمود المغاربة في الدفاع عن وطنهم ومقدراته 
وخيراته وسيادته، وبأن الإجهاز على المقاومة بجبال الأطلس 
والجنوب المغربي في أواخر سنة 1934 لم يكن يعني استسلام 
المغاربة للأمر الواقع. فلقد أصر المناضلون على سلوك خيار 
والقرى،  المدن  إلى  والأرياف  الجبال  من  المعركة  بنقل  جديد 
والانتقال من أسلوب المواجهة المسلحة المتفرقة إلى مرحلة 
منذ  الشعبية  الجماهير  وتعبئة  الواعية،  السياسية  المقارعة 
منتصف الثلاثينات بالعديد من الحواضر المغربية إلى حين 

إنهاء عهد الحماية ووضع حد للتسلط الاستعماري.
لقد تضافرت عدة عوامل موضوعية لاندلاع المواجهة فيما 

عرف ب »معركة الماء لحلو«، كان من أبرزها إقدام السلطات 
الاستعمارية على تحويل جزء من مياه وادي بوفكران وحصره 
على المعمرين لتستفيد منه ضيعاتهم، وكذا المرافق المدنية 
والعسكرية الفرنسية بالمدينة الجديدة في وقت كانت فيه حاجة 

السكان إلى هذه المياه ملحة ومتزايدة. 
حدث هذا في بداية تبلور الوعي الوطني عند ثلة من الوطنيين 
المكناسيين الذين كانوا على اتصال دائم بقيادة الحركة الوطنية 
بأهم المدن المغربية وخاصة بفاس، فاستشعر هؤلاء الوطنيون 
تذمر السكان من جراء النقص الحاصل في المياه التي تتزود 
بها المدينة وأحياؤها الشعبية العتيقة، خاصة أن الأمر يتعلق 
بمادة حيوية. وكان هذا الوضع الاجتماعي سانحا لشحذ همم 
المواجهة  غمار  لخوض  حماسهم  وإلهاب  المواطنين  وعزائم 
شتنبر  شهر  بداية  في  الأجنبي  الاحتلال  قوات  مع  المباشرة 
ف�ي  وزاري  لقرار  الاستعماري�ة  السلطات  إصدار  بع��د   1937
12 نونبر 1936، ونشره بالجريدة الرسمية عدد 1268 بتاريخ 
12 ابري��ل 1937 لتوزي��ع ماء وادي بوفكران بين المستوطنين 
والمعمرين وسكان المدينة، وإحداث لجنة لتنفيذ هذا القرار في 
والطارئ  الجديد  الوضع  12 فبراير 1937. وقد نجم عن هذا 
مكناس،  ساكنة  أحوال  تفاقم  في  قوي  وتأثير  سلبي  انعكاس 
لاسيما وأن المجتمع المكناسي كان يعيش ظرفية صعبة تمثلت 

الفئات  أوسع  مست  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمة  في 
بفرض  الاستعمارية  السلطات  قيام  مع  الاجتماعية  والشرائح 
ضرائب مجحفة، وحرمان السكان والتنكيل بهم وتهجيرهم من 
المدينة القديمة إلى المدينة الجديدة بغية الاستحواذ على أجود  

الأراضي الفلاحية الخصبة بنواحي المدينة. 
وقد أدت هذه الأوضاع المتأزمة إلى تفجير ثورة المكناسيين 
والاحتجاجات  السلمي  النضال  أشكال  كل  استنفدوا  أن  بعد 
الهادئة وتقديم العرائض وتكوين لجنة الدفاع عن ماء بوفكران، 
في  وتماديها  تعنتها  في  الاستعمارية  السلطات  تمادت  حيث 
تطبيق قرارها الجائر وفي تقليص وإضعاف صبيب ومنسوب 
مياه واد بوفكران وتحويله لصالح أهدافها التوسعية، فكانت 
انطلاقة انتفاضة ماء بوفكران في فاتح وثاني شتنبر 1937 حدثا 
تاريخيا وازنا ومتميزا، جسد فيه المكناسيون أروع صور ومواقف 
النضال الوطني، مسترخصين التضحيات الجسام في مواجهة 
المدينة، ولم  أبناء  التي أدهشها رد فعل  القوات الاستعمارية 
تكن تتوقع أبدا أنهم وصلوا بعد إلى مستوى النضج والتنظيم 
السياسي القادر على مواجهة القوات الاستعمارية الكثيرة العدد 
والمجهزة بأحدث الآليات والمعدات العسكرية،  فكانت معركة 
ضارية ومضنية لم يتوان الوطنيون والمناضلون وساكنة مكناس 
بكل فئاتهم وشرائحهم في خوض غمارها بشجاعة وإقدام، تحديا 

للوجود الأجنبي، وتصديا لمؤامراته، وصونا للعزة والكرامة، 
ودفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.

كما مثلت هذه الثورة المباركة لساكنة مكناس والنواحي، 
فاتحة عهد جديد في مناهضة سياسة المحتل الأجنبي، وكانت 
هذه المعركة الغراء إيذانا بالتحول الذي طال إستراتيجية مواجهة 
إلى  والأرياف  الجبال  من  المعركة  بنقل  للاستعمار،  المغاربة 
الحواضر والمدن والدخول في صيغة جديدة لأعمال المقاومة، 
بدأت  الذي  السياسي  والنضال  المسلح  الكفاح  بين  تُ��زَاوِجُ 
منتصف  في  الوطنية  الساحة  على  تظهر  الأول��ى  إرهاصاته 

الثلاثينات من القرن الماضي.
وحسبنا أن نستحضر في هذا المقام دررا غالية مما قاله جلالة 
المغفور له الحسن الثاني أكرم الله مثواه عن معركة ماء بوفكران 
عند زيارته لهذه الربوع العريقة يوم 27 يوليوز 1992م، حيث 
قال: ‘’... قضية بوفكران: بوفكران وما أدراك ما بوفكران، لأنني 
لما فتحت عيني في الثامنة من عمري وقعت واقعة بوفكران، 
واستشهد فيها الرجال والنساء، حيا الله شهداء بوفكران، وحيا 
الله الناس الذين ضحوا بكل غال ونفيس في سبيل الحفاظ على 
مائهم، ذلك الماء الذي حَبَّسَهُ جدي المولى إسماعيل رحمة الله 
عليه على مدينة مكناس، وها هو حفيده اليوم بكل سرور وفرح 

يقول لكم: إن بوفكران سيرجع كما كان أو أحسن.«

يوم ثار المكنا�سيون احتجاجا على حرمانهم من المياه وتحويلها اإلى �سيعات المعمرين

الحثيثة  بالجهود  الإسلامي  التعاون  منظمة  أشادت 
الملك  قيادة جلالة  تحت  المغربية،  المملكة  تبذلها  التي 
محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للدفاع عن المقدسات 

الإسلامية في القدس الشريف.
ونوهت المنظمة، في ختام أشغال الدورة ال�50 لمجلس 
الجمعة  يوم  الإسلامي،  التعاون  منظمة  خارجية  وزراء 
القدس  مال  بيت  وكالة  تبذلها  التي  بالجهود  بياودني، 
الحفاظ  أجل  من  الملك،  جلالة  من  بتوجيهات  الشريف، 
الإسلامي  العربي  والتراث  المقدسة  المدينة  هوية  على 
المقدس، فضلا عن دورها البارز من خلال إطلاق مجموعة 

من المشاريع التنموية لفائدة سكان القدس.
كما أشادت منظمة التعاون الإسلامي بالجهود المتواصلة 
التي يبذلها جلالة الملك لدعم وكالة بيت مال القدس الشريف 
المدينة  حماية  أجل  من  وجه  أكمل  على  بدورها  لتقوم 

المقدسة وسكانها.
التعاون الإسلامي  الخارجية بمنظمة  كما جدد وزراء 
التأكيد على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل الوضع 

الإنساني المأساوي المستمر لأكثر من 10 أشهر، مشددين 
على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل الحفاظ 
على الهوية الإسلامية للقدس الشريف ضد الاجراءات غير 

القانونية ومحاولات التهويد.
وجددوا أيضا تأكيد دعمهم الثابت للشعب الفلسطيني 
في كفاحه المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، 

معربين عن التزامهم بحل الدولتين.
التعاون  منظمة  لدى  الدائم  المندوب  السفير  وأك��د 
الإسلامي، مصطفى المنصوري، الذي يترأس وفد المغرب في 
هذا المجلس، أن دعم المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك 
محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية، 
ثابت لا يتأثر بأي متغيرات أو ظروف دولية، ولا بالسجالات 

والمزايدات السياسية العقيمة.
وأبرز المنصوري، خلال أشغال هذه الدورة، أن المملكة 
عن  الدفاع  أجل  من  الحثيثة  جهودها  تواصل  المغربية 
يوليها  التي  الشريف،  القدس  رأسها  وعلى  المقدسات، 
خاصة،  عناية  السادس،  محمد  الملك  الجلالة  صاحب 
بين  المزاوجة  خلال  من  القدس،  للجنة  رئيسا  بصفته 
الذي  الميداني،  والعمل  والدبلوماسي  السياسي  العمل 
تضطلع به وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية 
للجنة القدس في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم في 
الأساس صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين 
الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم.

منظمة التعاون الإ�سلامي ت�سيد بالجهود الحثيثة لجلالة الملك من اأجل الدفاع عن القد�ص ال�سريف
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عبد الحق الريحاني

تصوير: أكرم كمال
المتعلقة  الانتخابية  الحملة  أيام  من  يوم  أول  في 
بالانتخابات التشريعية الجزئية في كل من دائرة 
وكذلك  بن صالح،  الفقيه  ودائرة  المحيط  الرباط 
المغربية  المدن  من  عدد  ستعرفه  ما  مع  تزامنا 
الكاتب  أعطى  جزئية،  جماعية  انتخابات  من 
الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
انطلاقة الحملة الانتخابية التي ستجري، يوم 12 
بالمقر  نظم  حاشد  تجمع  خلال  الجاري،  شتنبر 

المركزي بالرباط،يوم الجمعة الماضي.
في هذا اللقاء الذي أدار أشغاله عبدالله الشيباني، 
أن  الأول  الكاتب  أكد  السياسي،  المكتب  عضو 
الجزئية،  الانتخابات  في  دائما  حاضر  الحزب 
يغير  لا  المقاعد  بهذه  الفوز  أن  دائما  يعي  وهو 
شيئا في الخريطة السياسية، لكنه يؤمن جيدا، أن 
الحضور الانتخابي فيها، ينطلق من مبدأ سياسي 
ديمقراطية  واجهة  الانتخابات  أن  على  أساسي، 
الحزب  فيها  يلتقي  التي  السياسية  الواجهات  من 
النقاش  أجل  من  والناخبين  الشعبية  بالجماهير 
والحوار عن قرب، حول القضايا والمشاكل التي 
تشغل بال المواطن المغربي في إطار الإنصات 
خلال  من  معه  والتفاعل  المجتمع،  لنبض 
والاقتصادية  والسياسية  النضالية  استراتيجيته 

والاجتماعية.
الذي  اللقاء،  هذا  خلال  الأول،  الكاتب  وأوضح 
حضره رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب 
عبد الرحيم شهيد، والكاتب الجهوي للحزب حسن 
عبداللطيف  للحزب  الإقليمي  والكاتب  لشكر، 
شنطيط، وأعضاء من المكتب السياسي وأعضاء 
من المجلس الوطني، أن الاتحاد حاضر في هذه 
الانتخابات الجزئية التي ستجرى في بعض المدن 
الاستحقاقات  هذه  في  يرى  لا  لأنه  المغربية، 
كمحطة  أساسا  يراها  بل  البرلمانية  المقاعد 
المتعلقة  الحيوية  القضايا  حول  والحوار  للنقاش 

وتطلعاتهم  حاجياتهم  يخص  ما  في  بالمواطنين 
الاجتماعية والاقتصادية. 

أن  على  الأول  الكاتب  أبرز  السياق،  ذات  وفي 
السؤال  وكان  صعبة،  محطات  عاش  المغرب 
المطروح: ما المآل وما العمل ؟ خاصة والبلاد 
التوجهات  لولا  المائي  الإجهاد  أزمة  تعاني 
والمخططات الملكية الاستراتيجية المتعلقة بالماء 
كحق في الحياة، وفي عدد من المجالات الأخرى.

قوية  مؤسسات  لها  التي  البلاد،  أن  لشكر  وأكد 
واستراتيجياتها  الملكية  المؤسسة  رأسها  وعلى 
المتعددة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، 
الحكومة  على  لكن  مطمئنا،  المرء  تجعل 
التنفيذ  في  بواجباتها  القيام  الأخرى  والمؤسسات 

والإنجاز بالفعالية والنجاعة التامة.
إلى  الأول  الكاتب  أشار  أخرى،  جهة  ومن 
الوضعية الاجتماعية الصعبة، حيث عاينا، يقول، 
للمواطنين  الشرائية  القدرة  قي  كبيرا  تدهورا 
بسبب عيد الأضحى والعطلة الصيفية ثم الدخول 

على  الآخر  هو  سيؤثر  الذي  المقبل،  المدرسي 
جيوب المواطنين، فضلا عن ارتفاع الأسعار في 

اللحوم البيضاء والحمراء والسمك.
وعلى المستوى السياسي، ذكر الكاتب الأول، أن 
لا  عنه،  الحديث  يجري  الذي  الحكومي  التعديل 
يهمنا في الحزب أن يشمل زيدا أو عمر، بقدر ما 
يهمنا أثره السياسي والاجتماعي على المواطنين، 
والجواب السياسي في مواجهة القضايا المصيرية 
والمشاريع المهيكلة التي تقبل عليها البلاد خلال 
في  حاسمة  أدوار  لها  والتي  المقبلة،  السنوات 

مجال التقدم والتنمية الشاملة للبلاد.
التونارتي  ياسين  الشاب  ترشيح  وبخصوص 
بدائرة الرباط المحيط، أكد الكاتب الأول للحزب 
أن هذه الدائرة كانت دائرة اتحادية بامتياز، وابتدأ 
ذلك مع الشهيد المهدي بنبركة، واليوم نرشح فيها 
النخب  تجديد  أن  إلى  الحزب  من  كإشارة  شابا 
بالعاصمة  المنتخبة  والمؤسسات  المجالس  في 
يواكب  أن  أجل  من  ضرورة،  أصبح  الرباط، 

المقبلة  التنموية  والاستحقاقات  المشاريع  الشباب 
التي ستقدم عليها البلاد سواء في سنة 2025 أو 

.2030
بتركيبات  الميداني  الخبير  لشكر  واستغرب 
المؤسسات المنتخبة منذ سنوات خلت، استمرار 
تعشش  مازالت  التي  العنكبوتية  الشبكات  تلك 
بالمؤسسات، ونجدها غداة كل استحقاقات تفرض 
هذا  من  مواقعها  وتغيير  المواطنين  على  نفسها 
التواجد  إلى آخر؛ ما يهم في ذلك سوى  الحزب 
داخل هذه المؤسسات لأغراض شخصية ومصالح 
زاهر  مستقبل  من  نبتغيه  بما  لها  ذاتية لا علاقة 
ومشرق لمؤسساتنا المنتخبة بالعاصمة في مجال 
الاتحاد  أن  مؤكدا  المحلية،  والديمقراطية  التنمية 
وهو  الانتخابية  المحطة  لهذه  يتقدم  الاشتراكي 
وما  السابقة  الانتخابات  في  تواتر  ما  يستحضر 
نتج عنها من نخب ليست في المستوى المطلوب، 
الإدارة  بالعاصمة وتتبع  الملكي  المشروع  ولولا 

الترابية، لكانت الوضعية غير مرضية. 

وبالموازاة مع ذلك، أكد لشكر أن التجديد والتشبيب 
في أوساط المنتخبين بالعاصمة أصبح ضرورة لا 
مفر منها، لذلك يتقدم الاتحاد الاشتراكي بالشاب 
ياسين التونارتي سليل عائلة مناضلة من يعقوب 
المنصور، دائرة الشهيد المهدي بنبركة، من أجل 
قمنا  كما  الإطار  هذا  في  حقيقية  رسائل  توجيه 

بذلك سابقا، وربطنا الحاضر بالماضي.
يدخل  الاشتراكي  الاتحاد  أن  على  مشددا 
صالح،  بن  الفقيه  بمدينة  الجزئية  الانتخابات 
الثقة  الدائرة  هذه  ساكنة  تمنح  أن  في  أمل  وكله 
في مرشح الاتحاد الاشتراكي، من أجل إنقاذ هذه 
وطموحاتها  وتطلعاتها  صوتها  وإسماع  المدينة 
معوقات  كل  ولتتجاوز  والاقتصادية،  التنموية 

النمو والتنمية.
الاتحاد  أن  الأول  الكاتب  أكد  الأخير  وفي 
هذه  تمر  أن  على  حريصا  سيكون  الاشتراكي 
الانتخابات الجزئية في جو من الشفافية والنزاهة 
وسيتم التصدي لكل الخروقات أو المخالفات غير 

القانونية الصادرة عن أية جهة كانت.
من  عدد  حضره  الذي  اللقاء،  هذه  شكل  كما 
المناضلات والمناضلين المنتمين لعدد من الفروع 
وفرع  أكدال،  كفرع  الرباط،  بالعاصمة  الحزبية 
حسان، وفرع يعقوب المنصور، وفرع الرياض، 
مناسبة سانحة لتقديم مرشح دائرة الرباط المحيط 
الاستحقاق  هذا  سيقود  الذي  التنارتي،  ياسين 
شبابي  وطموح  وعزيمة  إرادة  بكل  الانتخابي 
في الفوز بهذه الدائرة لتعزيز الفريق الاشتراكي 

بطاقة شابة جديدة.
ياسين  تقدم  اللقاء،  ذات  خلال  له،  كلمة  وفي 
التونارتي مرشح الحزب بدائرة الرباط المحيط، 
بالشكر للحزب على منحه هذه الثقة والمسؤولية 
وأنه  الدائرة،  هذه  في  مرشحه  ليكون  الجسيمة 
مع  وبتعاون  فريقه  ضمن  مجهوداته  كل  سيبذل 
جميع مناضلي الحزب ومنتخبيه للظفر بهذا المقعد 
سيطر  الذي  المغربي،  الشباب  تمثيل  أجل  من 
عليه العزوف السياسي، وتقديم البديل والنموذج 
الذين  السياسيين  وأشباه  الفاسدة  النخب  لمحاربة 

ساهموا في تيئيس الشباب.

حزبيات03
Al Ittihad Al Ichtiraki

الاثنين 2 شتنبر 2024 الموافق 28 صفر 1446العدد 13.831

www.alittihad.press.ma www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

ياسين التونارتي: 
ترشيحي 

رسالة لمحاربة 
عزوف الشباب 

عن السياسة 
والتصدي 

للنخب الفاسدة 
وأشباه 

السياسيين

الكاتب الاأول اإدري�س ل�شكر: لا يهم اأن ي�شمل التعديل الحكومي 
»زيدا اأو عمر« بقدر ما يهم اأثره ال�شيا�شي والاجتماعي على المواطن

ن�شتغرب ا�شتمرار بع�س 
ال�شبكات العنكبوتية 

بالموؤ�ش�شات المنتخبة بالرباط 
التي اأبانت عن محدودية 

تجربة نخبها

مر�شح الحزب 
في دائرة الرباط المحيط 

ر�شالة دالة على �شرورة 
تجديد النخب وت�شبيبها

في التجمع الحزبي الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية الجزئية لـ 12 شتنبر

اأمرابط يجاور الن�صيري داخل 
فنربخ�صة التركي

نادي  صفوف  إل��ى  أم��راب��ط  سفيان  المغربي  ال��دول��ي  انتقل 
»فنربخشة« التركي على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء بموجب 

عقد تبلغ قيمته 15 مليون أورو. 
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نادي فيورونتينا توصل إلى 
لتعزيز صفوف  أمرابط  التركي ينتقل بموجبه  الفريق  اتفاق مع 

نادي فنربخشة على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء.
ويدخل أمرابط عامه الأخير من عقده مع فيورنتينا والذي ينتهي 
في 20 يونيو 2025. ورغم أن فنربخشة أعلن عن الصفقة على 
سبيل الإعارة، فمن المتوقع أن يكتمل شراء عقد اللاعب بعد نهاية 

فترة إعارته.
على  الرسمية  عبر حساباته  نشره  بلاغ  في  فنربخشة  وأعلن 
مواقع التواصل الاجتماعي وصول أمرابط إلى إسطنبول لإجراء 
الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى النادي الذي يلعب فيه 

مواطنه يوسف النصيري.

نايف اأكرد ينتقل اإلى نادي 
ريال �صو�صيداد 

التحق اللاعب الدولي المغربي نايف أكرد، على سبيل الإعارة 
لموسم واحد، بنادي ريال سوسيداد الإسباني قادما من ويست 

هام الإنجليزي.
الأوسط  المدافع  بمقدم  له،  بلاغ  في  الإسباني  النادي  ورحب 
المغربي »الذي سيعزز بصلابة أدائه وروحه القتالية دفاع رسال 
القميص  الذي سيرتدي  أكرد  نايف  مقدم  أن  مؤكدا  سوسيداد«، 
رقم 8، يعد ضروريا لتعزيز دفاع الفريق الساعي إلى الحفاظ على 

تنافسيته في البطولة الإسبانية لكرة القدم.
وخلص إلى أن المدافع المغربي الذي خاض 47 مقابلة رفقة أسود 
و«البريمير  الأطلس وأزيد من 10.000 دقيقة لعب بين »لاليغا« 

ليغ«، سيساهم في تحصين دفاع الفريق.

الزمالك يتعاقد مع محمود
 بنتايك بنظام الإعارة

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، أول أمس السبت، عن 
التعاقد مع المدافع المغربي محمود بنتايك، قادما من نادي سانت 

إتيان الفرنسي.
وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن نادي الزمالك تعاقد مع محمود 

بنتايك، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء. 
وأبرزت أنه تم الإعلان عن التعاقد بعد الانتهاء من كافة الأمور 
الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، مشيرة إلى أن محمود بنتايك 

اجتاز الكشف الطبي بنجاح. 
وخاض محمود بنتايك بقميص فريق سانت إيتيان 23 مباراة، 
بينها 20 في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، كما لعب مع الرجاء 
البيضاوي 37 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة أهداف.

الـريـــا�صي
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تعادل سلبي بين 
الحسنية وفارس 

الاتحاد الاشتراكي

الرياضيين  الرجاء والوداد  فريقا  استهل 
بعدما  س���يء،  بشكل  الاح��ت��راف��ي  ال���دوري 
تجرعهما مرارة الهزيمة في الجولة الأولى، 
فيما حقق الجيش الملكي فوزا عريضا على 
شباب المحمدية، الذي يبدو أنه سيعاني كثيرا 

هذا الموسم.
الدوري  إلى  الجديدان  الصاعدان  وحصد 
الاحترافي )الدفاع الجديدي والكوديم نقطتهما 
بنتيجة  المشوار  استهلا  بعدما  الأول���ى، 

التعادل(. 
أوقف نهضة بركان سلسلة اللا هزيمة لفريق 
الرجاء البيضاوي، بعدما تغلب عليه بهدف 
للاشيء، سجله محمد المورابيط في الدقيقة 
أمس  أول  جمعتهما  التي  المباراة  من   70
الزاولي  العربي  ملعب  أرضية  على  السبت 
من  الأول��ى  ال��دورة  برسم  البيضاء،  بالدار 

البطولة الوطنية الاحترافية. 
وكان الفريق الأخضر، بطل الموسم الماضي، 
قد حقق إنجازا غير مسبوق، بإنهائه الموسم 
الماضي دون هزيمة، قبل يتفاجأ أمام أنصاره 

هذا الموسم.

وعاد الوداد الرياضي بهزيمة غير منتظرة 
في  رد،  دون  بهدف  الفاسي  المغرب  أم��ام 
المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، بملعب 

الحسن الثاني بفاس.
وسجل هدف المغرب الفاسي اللاعب حمزة 

الجناتي )4+90( من ضربة جزاء.
ورغم التعزيزات البشرية الكثيرة التي قام 
الجنوب  المدرب  أن  إلا  الأحمر،  الفريق  بها 
إفريقي موكوينا عاد بخفي حنين من رحلته 

الأولى رفقة الوداد.
واكتسح فريق الجيش الملكي، في ملعب 
البشير يوم الجمعة، مضيفه شباب المحمدية 
على  تناوب  مقابل،  دون  أه��داف  بخمسة 
تسجيلها كل من جويل بيا )د 31( والعميد 
ربيع حريمات »هاتريك« )د 48، و64، و84(، 
قبل أن يختتم أمين زحزوح مهرجان الأهداف 

)د 88(.
ضيفه  مع  التطواني  المغرب  وت��ع��ادل  
المباراة  في  أهداف،  بدون  آسفي،  أولمبيك 
التي جمعتهما، يوم السبت، على أرضية ملعب 

سانية الرمل بتطوان.
في  التقدم  فرصة  آسفي  أولمبيك  وأه��در 
المباراة منذ الدقيقة الخامسة، بعد أن ضيع 

لاعبه إبراهيم البحراوي ضربة جزاء.
ضيفه  مع  المكناسي  النادي  تعادل  كما 
المباراة  في  لمثله،  بهدف  الزمامرة،  نهضة 
التي جمعتهما، يوم السبت، بملعب الحسن 

الثاني بفاس.
للتهديف  سباقا  الدكالي  الفريق  وك��ان 
أن  قبل   ،)23 )د  الرحيم خدو  بواسطة عبد 
يدرك المكناسيون التعادل عبر محسن الربجة 

)د 75(.
انتهى ديربي   ،  2  –  2 التعادل  وبنتيجة 
والفتح  تواركة  اتحاد  بين  الرباط  العاصمة 
على  الجمعة  مساء  جرى  ال��ذي  الرياضي، 
أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
وكان الفتح سباقا للتسجيل عبر منصف 
العامري )د 34 ض ج(، ثم تعادل اتحاد تواركة 
بواسطة أنس الضو )د 39(، ثم عاد الفتح 
لكن معاد   ،)50 )د  أمين صوان  ليتقدم عبر 
الضحاك رفض الهزيمة وسجل  هدف التعادل 

)د 87 ض ج(.
ملعب  من  ثمين  بفوز  طنجة  اتحاد  وعاد 
حسنية  مضيفه  على   تغلب  بعدما  أدرار، 
الحراق  أكادير، بهدف للاشيء، سجله علي 

في الدقيقة 30.

وانطلقت الجولة الأولى عصر الجمعة من 
الدفاع  الذي احتضن مباراة  العبدي،  ملعب 
انتهت  التي  السالمي،  والشباب  الجديدي 

بنتيجة التعادل 1 – 1 .
وافتتح الشباب السالمي التسجيل مبكرا 
عبر لاعبه كريم لكروش في الدقيقة الثانية، 
هدف  وأس��رع  ه��دف  أول  بالمناسبة  وه��و 
هذا الموسم، لكن ياسين فاتن منح التعادل 
للجديديين من نقطة الجزاء في الدقيقة 70، 

وهي أول ضربة جزاء في الموسم. 

النتائج

الدفاع الجديدي – الشباب السالمي 1 – 1 
شباب المحمدية – الجيش الملكي  0 – 5 
اتحاد تواركة – الفتح الرياضي   2 – 2 

المغرب الفاسي – الوداد الرياضي  1 – 0    
الرجاء الرياضي – نهضة بركان    0 – 1 
المغرب التطواني – أولمبيك آسفي  0 – 0 
النادي المكناسي – نهضة الزمامرة  1 – 1 
حسنية أكادير – اتحاد طنجة       0 – 1 

إلى  المرور  تأشيرة  كسب  من  الملكي  الجيش  نادي  تمكن 
للسيدات،  القدم  لكرة  إفريقيا  أبطال  لدوري  النهائية  الأدوار 
وذلك عقب فوزه، مساء يوم الجمعة، على نادي توت عنخ أمون 
المصري )1 – 0(، برسم الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات 
منطقة شمال إفريقيا، المقامة بالجزائر العاصمة )24 – 30 

غشت الجاري( والمؤهلة للنهائيات.
اللاعبة  بواسطة  الملكي،   للجيش  الوحدي  الهدف  وجاء 
نجاة بدري، التي هزت الشباك في الدقيقة 30، وهو هدف كان 

وزنه ذهبا، لأنه سمح للمغربيات بتحقيق الفوز والتأهل إلى 
نهائيات رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2024.

 وكانت الحصة مرشحة للارتفاع، لكن زينب رضواني ضيعت 
ضربة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة، بعدما تصدت لها 

حارسة مرمى نادي عنخ آمون المصري ببراعة.
وهذا الفوز هو الثالث لفريق الجيش الملكي خلال مشاركته 
في هذه البطولة المصغرة، وذلك بعدما فاز في مبارتيه الأولى 
والثانية على نادي »إف سي أقبو« الجزائري )4 – 0( و«الجمعية 

النسائية بسوسة« التونسية )5 – 0( على التوالي.
الفريق  يكون   ، التأهيلية  البطولة  هذه  لترتيب  وبتصدره 
المغربي هو ممثل منطقة شمال إفريقيا في النسخة الرابعة 

من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات.
وسيشارك نادي الجيش الملكي المغربي، للمرة الرابعة على 
التوالي، في المنافسة الإفريقية الأولى المخصصة للسيدات، 
بعد أن سبق له المشاركة في النسخ الثلاث الأولى من المنافسة، 
كما توج بالنسخة الثانية، التي أقيمت بالمغرب سنة 2022.

مدرب الرجاء 
يتاأ�صف للهزيمة

      هزيمة مقلقة 
لح�صنية اأكادير بالميدان 

في م�صتهل المو�صم
سعيد العلوي 

تأسف مدرب الرجاء البيضاوي، 
البوسني روسمير زوفيكو، لهزيمة 
فريقه أمام نهضة بركان، في أول 

مباراة له هذا الموسم.
البوسني خلال  المدرب  وقال 
أعقبت  التي  الصحفية  الندوة 
في  واردة  الهزيمة  إن  المباراة، 
كرة القدم، لكنه سيعمل على تدارك 
ذلك في المباريات القادمة والعمل 
على الرفع من معنويات اللاعبين 

حتى لا يتأثروا بهذا التعثر.
ومن جانبه عبر التونسي معين 
الشعباني، مدرب نهضة بركان، 
عن سعادته بهذا الفوز أمام بطل 
الموسم الفارط، مؤكدا أنه سيعمل 
على تطوير مستوى لاعبيه، لأنه 
رغم الفوز  ينبغي تصحيح أشياء 
في  الفريق  يسير  حتى  كثيرة، 

السكة الصحيحة.

وتلقى فريق الرجاء أول هزيمة 
له بعد أكثر من سنة، حقق خلالها 
نتائج إيجابية، مكنته من الفوز 
وكأس  الفارط  الموسم  ببطولة 

العرش مع المدرب زينباور.
الدورة  برسم  جاءت  الهزيمة 
الاحترافية  البطولة  من  الأول��ى 
اللقاء  بركان، خلال  نهضة  أمام 
الذي جمعهما زوال السبت الأخير 
بالدار  الزاولي  العربي  بملعب 
أمام جماهير رجاوية  البيضاء، 
غفيرة، كانت تمني النفس ببداية 
مواصلة  قصد  لفريقها،  موفقة 
إلى  التأهل  بعد  خاصة  التألق، 
الأبطال  دوري  من  الثاني  الدور 

الأفريقية.
شوطها  في  عرفت  المباراة 
الأول سجالا بين لاعبي الفريقين، 
حيث أراد لاعبو الرجاء مباغتة 
متتالية،  بهجمات  بركان  نهضة 
كانت تكسر غالبا وسط الميدان، 
ليستمر الأخد والرد حتى نهاية 

الشوط الأول بالتعادل السلبي.
نفس  ع��رف  الثاني  ال��ش��وط 
هجومي  تحرك  مع  السيناريو، 
بركان،  نهضة  للاعبي  مضاد 
الذين كانوا أكثر تركيز من لاعبي 
الرجاء، خاصة مع اقتراب نهاية 
المباراة ليتمكن لاعب نهضة بركان 
محمد المرابط من تسجيل الهدف 

الوحيد في المباراة، بعد تمريرة 
محكمة من بول فاليري، أسكنها 
الشباك دون عناء حيث لم تجدي 
الهجمات الرجاوية المتأخرة من 
تألق  مع  التعادل، خاصة  إدراك 
الحارس البركاني منير الكجوي، 
الفريق  بتفوق  اللقاء  لينتهي 

البرتقالي.

ع. البعمراني

لم يتمكن فريق حسنية أكادير، خلال 
أول دورات الموسم الجديد من البطولة 
الاحترافية  2025 – 2024، من تحقيق 
انتصاره الأول أمام فريق يعاني، ولم 
يبدأ تداريبه إلا بشكل جد متأخر، ومع 
ذلك فقد جاء إلى أكادير معضدا بحضور 
جيدة  مباراة  ليلعب  لجمهوره،  وازن 
أتاحت له انتزاع ثلاثة نقاط ثمينة أمام 
خصم أكاديري، يبدو أنه ما زال يبحث 

عن ذاته.
المباراة  نتيجة  ال��زوار  حسم  وقد 
الأول،  الشوط  من   30 الدقيقة  منذ 
حيث سيتمكن اللاعب علي الحراق من 
استغلال هفوة لوسط الدفاع المحلي، 
لينفرد بالحارس بدر الدين أبعير ويضع 

الكرة في الشباك. 
واستمر ضغط العناصر الطنجاوية 
خلال  من  وذل��ك  الأول،  الشوط  طيلة 

انتشار جيد في رقعة الملعب، والتحكم 
في مجريات اللعب.

    واستمر نفس السيناريو خلال 
فترات من الشوط الثاني، واعتمد الزوار 
خطة الدفاع المتقدم، التي أتاحت لهم 
الحد من خطورة العمليات الهجومية 
المحلية، حيث مارسوا حراسة لصيقة 
وجمال  المودن  سفيان  من  كل  على 
عقم  م��ن  اس��ت��ف��ادوا  كما  ال��ش��م��اخ. 

التحركات المحلية التي غلبت عليها 
التمريرات العرضية غير المجدية.

   وعموما فالفريق الطنجاوي حقق 
انتصارا مستحقا وخارج الميدان قد 
التي  يشكل بداية للخروج من الأزمة 
الأكاديري،  الفريق  فيما  منها،  يعاني 
المباراة  ه��ذه  في  عطاؤه  ك��ان  ال��ذي 
وبشكل  مطالبا،  يبقى  متواضع،  جد 

استعجالي، بمراجعة أوراقه.

اإناث الجي�ش الملكي يتاألقن ب�صمال اإفريقيا ويحققن التاأهل اإلى دوري الأبطال

الزعيمات يؤكدن تفوقهن قاريا

الرجاء يسقط داخل القواعد       تصوير بحفيظ
 الحسنية يواصل عروضه السلبية   تصوير مطيع

الماص يستهل الموسم بفوز ثمين على الوداد     تصوير مستور

بداية غير موفقة للبطل وتعثر مفاجئ للوداد 
بفا�ش و�صقوط حر ل�صباب المحمدية

الجولة الأولى من الدوري الاحترافي
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 أمل تازي

كشف المخرج الفرنسي-المغربي الشاب 
ما  الأسبوع في عرض  دانــان، هذا  أبيل 
قبل الأول بأنغوليم )جنوب-غرب فرنسا(، 
عن أول فيلم طويل له بعنوان »اللعينة«، 
وهو مزيج من »الرعب والدراما«، في إطار 
»تكريم للسينما المغربية« ضمن مهرجان 

الفيلم الفرنكوفوني.
عرض  سي  الذي  الفيلم،  هذا  ويحكي 
 2 يوم  والمغرب  بفرنسا  متزامن  بشكل 
أكتوبر، قصة يارا، وهي شابة مغربية تبلغ 
فرنسا  إلى  انتقلت  عاما،   25 العمر  من 
باريس  إلــى  لتصل  دراستها،  لمتابعة 
عشية جائحة أجبرت الناس على العزلة 
في منازلهم. هذه الطالبة التي تعاني من 
حساسية مفرطة ومن رهاب الأماكن العامة، 
كانت تتناول أدوية وتخشى من الخروج. 
وبينما تستمر تدابير الحجر، تصبح يارا 
أكثر عزلة، ومع التوقف عن تناول أدويتها، 

تبدو لها تهيئات غريبة في منزلها.
وإذا كانت خلفية الأحداث تذكر بوضعية 
الحجر الصحي وأزمات الذعر الناتجة عن 
جائحة كوفيد19- العالمية، فإن أبيل دانان 
يعتبرها مجرد »نقطة انطلاق مثيرة« لكي 
إلى  الإشــارة  وتعزز  الفيلم.  قصة  يحكي 
جائحة أخرى ينقلها فيروس معين الطابع 

الخيالي للفيلم.
العربي  المغرب  لوكالة  تصريح  وفي 
يحرص  ــذي  ال المخرج،  يقول  للأنباء، 
التطرق  لدى  بالأصالة«  »التمسك  على 
وببلده  بالناس  يتعلق  معقد  لموضوع 
الأصلي المغرب، إن »الأمر أشبه نوعا ما 

بالشرارة التي تشعل نار الفيلم«.
وهو  عمله،  برؤية  اعتزازه  عن  وأعرب 
تكريم  إطار  في  عرض  ي  فرنسي،  إنتاج 
الأمر  أن  على  مشددا  المغربية،  السينما 
حيث  من  بالفعل،  مغربي  »بفيلم  يتعلق 
جيناته، وفريق العمل، ومكان التصوير«.
وأوضح أن الفيلم يستند إلى شخصية 
يارا القوية، التي أدت دورها ببراعة الممثلة 
الفرنسية ذات الأصل المغربي، لينا العربي 
)التي سبق تتويجها في أنغوليم عن دورها 
سنة 2016(، مشيرا   »Noces« في فيلم
إلى أن الفيلم ص ور بالكامل في المغرب، 
في نهاية فترة الحجر الصحي، مع فريق 
مغاربة،  تقنيين  من  أفراده  معظم  يتكون 

أبانوا عن »احترافية مدهشة«.
ومنذ الصغر، كان دانان مفتونا بالقصص 
الشعبية التي ت حكى في بين أفراد أسرته 

بالمغرب عن أشياء خيالية وأحيانا مرعبة، 
ومن تم طور هذا المعجب بأفلام الأبطال 
قويا  خــيــالا  مبكرة  ســن  فــي  الخارقين 
مستوحى من الأساطير والفولكلور وثقافات 

أرض الأجداد.
وعلى الرغم من أنه لم يسبق أن شاهد 
لهذا  دقيقة  بصرية  مــراجــع  أو  أفــلامــا 
بعوالم  يتعلق  ما  في  خاصة  الفولكلور، 
هذه  تناول  في  يرغب  كان  فقد  السحر، 
المواضيع من خلال عالم حافل بـ«المؤثرات 
المدهشة وهوية بصرية تضع الفيلم ضمن 
مــرورا  والدراما«،  الرعب  بين  مساحة 
ما  غالبا  عنصر  وهو  النفسية،  بالإثارة 

يتم خلطه، برأيه، مع هذه الأجناس.
وعن حصة الواقع ضمن هذه القصص 
يعتبر أنه بغض النظر عن مسألة الاعتقاد 
هو  برأيه  المهم  فإن  عدمه،  من  ذلك  في 
قدر  الاقتراب  مع  بشكل صادق  »سردها 

الإمكان من الواقع«.
ويستمد مصادر إلهامه من عوالم أيقونة 
السينما الغرائبية جون كاربنتر أو سلسلة 
أفلام الرعب الشهيرة »Evil Dead« لسام 

رايمي.
ومع فيلم »اللعينة«، يوقع أبيل دنان وهو 
في سن 26 عاما على أول فيلم طويل في 
مسيرته، والذي أراد أن يكون ضمن هذه 
قصيرة  أفلام  ثلاثة  أخرج  أن  بعد  الفئة، 
أعمال  إطــار  في  مختلفة  أنواعا  وجــرب 

سابقة.
ومن خلال تجربته في التصوير بالمغرب، 
يحتفظ بذكريات يحكيها بالكثير من التأثر 
خاصة أن فيلمه يوثق لآخر صور ملتقطة 
في قرية قبل أن تتعرض لزلزال الحوز.وتقع 
القرية، غير بعيد عن بنجرير، وتستخدم 
كصورة استيعادية من الماضي في حبكة 

الفيلم.
 ومن جهة اخرى، افتتحت بلدية مدينة 
أمس  غرب(،  )جنوب  الفرنسية  أنغوليم 
المنظم في  الخميس، »السوق المغربي« 
إطار التكريم الذي يخصصه مهرجان الفيلم 

الفرنكوفوني للسينما المغربية.
على  بكثافة  المهرجان  رواد  ويتوافد 
في ساحة  افتتاحه  منذ  المغربي  السوق 
علم  رفــع  بها  تــم  التي  المدينة،  بلدية 
المغرب، باعتباره ضيف شرف هذا الحدث 
السينمائي الهام الذي يميز الدخول الثقافي 

بفرنسا.
ولم يثن هطول المطر الزوار، بمن فيهم 
الاستجابة  عن  المغربية،  الجالية  أفراد 
لدعوة رئيس البلدية، كزافيي بونفون، من 
أجل الحضور لمشاهدة إبداعات »الصناع 

التقليديين المغاربة في هذا السوق«.
وكان بونفون قد قال في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، على هامش حفل 
الماضي  الثلاثاء  يوم  المهرجان  افتتاح 
والسينما  المغرب  نستقبل  أن  »يسعدنا 

المغربية في أنغوليم بمناسبة الدورة 17 
لمهرجان الفيلم الفرنكوفوني«.

التظاهرة  هـــذه  روح  مــع  وتــمــاشــيــا 
التي  أنغوليم،  بلدية  تتيح  السينمائية، 
تتزين طيلة فترة المهرجان بألوان المغرب، 
الفرصة للجمهور للتعرف أكثر على السينما 
الوطنية من خلال الغوص في عمق الثقافة 

المغربية.
دعــوة  المغربي«  »السوق  ويشكل 
الصناعة  وسحر  ب«أصالة  للاستمتاع 
المغربية«،  اليدوية  والحرف  التقليدية 
من خلال عرض منتجات متنوعة كالسلال 
وزيت  والمجوهرات  الفخارية  والأوانــي 
الأركان والقفطان، إضافة إلى نقش الحناء 

وتذوق الشاي.
بانازول،  مريم  قالت  الصدد،  هذا  وفي 
الفرنكوفونية«  »شرفة  جمعية  مؤسسة 
الموجهة  المتنوعة  بالأنشطة  المكلفة 
لوكالة  تصريح  في  بالمغرب،  للتعريف 
المغرب العربي للأنباء، إن الهدف يتمثل 
في تسليط الضوء على الصناعة التقليدية 
وفن الطبخ والمشاريع التي تشرف عليها 

نساء.
من جهتها، قالت كريستيل، وهي صاحبة 
تضم  )التي  شارونت  منطقة  في  متجر 
أنغوليم( تعمل مع تعاونيات في مراكش، 
إنها سعيدة بتقديم عرض متنوع للغاية 
من منتجات الصناعة التقليدية المغربية.
ويعرف جناحها إقبالا كبيرا من الزوار 
الراغبين في اقتناء المنتجات المعروضة 
)ملابس، زرابي، فخار، طاجين، زليج ..(.

تنحدر  التي  تعتمد خديجة،  وبدورها، 
من مدينة فاس وتقيم في أنغوليم منذ 10 
سنوات، على خبرتها في مجال الخياطة 
للمساهمة في الترويج للقفطان المغربي، 
قبل مختلف  من  عليه  الطلب  يزداد  الذي 
من  المنحدرين  وخاصة  المدينة،  سكان 

البلدان المغاربية.
يعد  ــذي  ال المهرجان،  هامش  وعلى 
على  تشمل  ومتنوعة  غنية  ببرمجة 
الخصوص لقاءات تكريمية ومعارض، سيتم 
الفوتوغرافية  الصور  من  سلسلة  عرض 
للمصورة المغربية ليلى العلوي )1982-
2016(، بتعاون مع معهد العالم العربي.

الفرنكوفوني  الفيلم  مهرجان  ويقام 
منذ  الفرنكوفونية  للسينما  المخصص 
سنة 2008 في مدينة أنغوليم، في شارونت، 
جنوب غرب فرنسا. وفي كل عام، في نهاية 
الصيف، يفرض المهرجان نفسه كتظاهرة 
الثقافي  الدخول  إطار  في  عنها  محيد  لا 

بفرنسا.

المغربي الشاب 
ما  الأسبوع في عرض  ان، هذا 
 ،
 ،
، في إطار 
ضمن مهرجان 

عرض  سي  الذي  الفيلم،  هذا  ويحكي 

أكتوبر، قصة يارا، وهي شابة مغربية تبلغ 
فرنسا  إلى  انتقلت  عاما،   
باريس  ى 
عشية جائحة أجبرت الناس على العزلة 
في منازلهم. هذه الطالبة التي تعاني من 
حساسية مفرطة ومن رهاب الأماكن العامة، 
كانت تتناول أدوية وتخشى من الخروج. 
وبينما تستمر تدابير الحجر، تصبح يارا 
أكثر عزلة، ومع التوقف عن تناول أدويتها، 

وإذا كانت خلفية الأحداث تذكر بوضعية 

اأغنية وكرا�س فارغة لإحياء ذكرى مفقودي الحرب في لبنان

اأنغوليم: اأبيل دانان يك�شف عن فيلمه »اللعينة« 
قبل عر�س متزامن في المغرب وفرن�شا يوم 2 اأكتوبر

 بالألوان والألحان، شاءت 
للصليب  الــدولــيــة  اللجنة 
السنة  هذه  تذكر  أن  الأحمر 
في اليوم العالمي للمفقودين 
لبنان  في  من هؤلاء  بــالآلاف 
شيئا  عائلاتهم  تــعــرف  لــم 
سنوات  منذ  مصيرهم  عــن 
1975-1990، فأطلقت  حرب 
هذه  تتناول  أغنية  الجمعة 
كراسي  وعــرضــت  القضية 
المنتظرون،  الأهالي  حولها 
برسومهم عليها، قطعا فنية.

وقالت الناطقة باسم اللجنة 
ومسؤولة العلاقات الإعلامية 
منذ  »نحيي  عـــون  ــي  ســال
سنوات في 30 غشت من كل 
سنة اليوم العالمي للمفقودين، 
وهذه السنة أردنا أن نعطي 
الاحتفال طابعا ثقافيا« يقرب 

القضية من الناس.
وشــهــد الاحــتــفــال إطــلاق 
»وبقيت«  بــعــنــوان  أغــنــيــة 
كتبت كلماتها ولح نتها وغن 
النسخة  إخــراج  وتولت  تها 
الفنانة  منها  رة  الــمــصــو 
المتعددة المواهب جمال أبو 
 32( حمد  أبــو  حمد.وقالت 
عاما( التي أهدت الفيديو في 
مطلعه »إلى كل الذين انتظروا 
وكافحوا، ولا يزالون، من أجل 
المفقودين«:  أحبائهم  عودة 
»حاولت أن أضع نفسي مكان 
خلال  من  أعبر  وأن  الأهالي 

الأغنية عن أحاسيسهم«.
التي  أبـــو حــمــد  ــت  ــل وأم
تــتــولــى مــســؤولــيــة إنــتــاج 
والبصرية  السمعية  المواد 
للصليب  الدولية  اللجنة  في 

الأحمر في لبنان، في أن تتمكن 
المشاعر  هــذه  »إيصال  من 
المهم  »من  إذ  الناس«،  إلى 
القضية  إثارة  في  الاستمرار 
مصير  بكشف  والمطالبة« 

المفقودين.
وهـــذه الأغــنــيــة، عــلــى ما 
شرحتها الشابة التي درست 
الإخراج والتمثيل، هي عبارة 
عن »حوار بين امرأة وزوجها 
المفقود«، يظهرها في حالات 
مراحل  وفي  متنوعة  نفسية 
حمد،  أبو  مختلفة.وحرصت 
على  البصرية،  الناحية  من 
في  ثابتة  الكاميرا  »إبقاء 
الديكور  وكذلك  واحد،  مكان 
والإضاءة لا يتغيران، ووحدها 
المرأة تتقدم في السن« فيما 

يمر الوقت وهي تنتظر.
أما الموسيقى فهي »معبرة 
المستمع  ليشعر  القلق،  عن 
)...( بثقل ما يعيشه الأهالي«، 
الكاتبة  شــرحــت  مــا  عــلــى 
والملحنة والمغنية والمخرجة 
عن  عمل  إصدار  أرادت  التي 
قضية تقول إنها تعنيها منذ 
لا  أن  مع  صغيرة،  كانت  أن 

مفقودين من أفراد عائلتها.
وهي  تاثرت  أنها  وروت 
في العاشرة برؤية خيم كان 
وسط  في  يقيمونها  الأهالي 
فيها،  لــلاعــتــصــام  ــروت  ــي ب
وواظبت على متابعة القضية 
حتى  اللاحقة  السنوات  في 
الناطقة  الأغنية.ورأت  كتبت 
باسم اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر سالي عون أن الأغنية 
نسيان  عــدم  »بأهمية  تذكر 

عن  وتعبر   )...( الملف  هذا 
انتظارهم  وعن  الأهالي  ألم 

ونضالهم«.
وفي القاعة نفسها التي أدت 

الأغنية خلال  أبو حمد  فيها 
للأنشطة  مركز  في  الاحتفال 
عرض  ــيــروت،  ب فــي  الفنية 
الملونة  الكراسي  من  عــدد 

هي نماذج من مجموعة أكبر 
أدرجت صورها وشروح عنها 
»كراس  بعنوان  كتاب  فــي 

فارغة، عائلات تنتظر«.

وأوضحت عون أن »عائلة 
تصورها  رسمت  مفقود  كل 
وأفــكــارهــا وأحــلامــهــا على 
كرسي« ضمن مشروع لتخليد 

ذكرى المفقودين.
ــاب، هــذه  ــت ــك وبــحــســب ال
الكراسي »من تصميم أشقاء 
فــقــدوا فــي لبنان  أشــخــاص 
جراء النزاعات المسلحة منذ 
وبناتهم  وآبائهم   1975 عام 
أحفادهم،  وحتى  وأبنائهم 

ومن تنفيذهم«.
الــكــراســي  هـــذه  و«تمثل 
الفراغ الذي خلفه المفقودون. 
إبداعيا  منها عملا  كل  ويعد 
المفقودين  عائلات  أنتجته 
هذه  أفـــراد  معظم  أن  علما 
أن  يــســبــق  لــم  العائلات« 
أو طلاء،  فرشاة رسم  أمسك 

وفق الكتاب.
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة في 
تمثل  كرسي  »كل  أن  الكتاب 
المفقود  الشخص  شخصية 
زالــت  مــا  التي  والــذكــريــات 
ــي أذهــــان أفـــراد  راســخــة ف

عائلته«.
هذه  على  العمل  وجـــرى 
جلسات  »خلال  الــكــراســي 
للعائلات  أتــاحــت  جماعية 
التعبير عن معاناتها  فرصة 
مــع آخــريــن عــاشــوا تجربة 
في  جــاء  مــا  على  مماثلة«، 

النص أيضا.
وشد د الكتاب على أن »هذا 
بين  ب  قر  الجماعي  العمل 
عائلات من مختلف الخلفيات 
وسلط الضوء على قضيتها 
وشجعها   )...( المشتركة 
مصير  لمعرفة  نضالها  على 

أحبائها«.
وتثبت هذه الكراسي »أن 
كل مفقود هو أكثر من مجرد 

رقم من بين الآلاف الذين فقدوا 
المسلحة،  النزاعات  خــلال 
لا  عائلة  كرسي،  كل  فخلف 
مصير  معرفة  تنتظر  ــزال  ت
أحد احبائها وتبحث جاهدة 

عن طريقة لتكريم ذكراه«.
وأقـــــر مــجــلــس الـــنـــواب 
قانونا   2018 عام  اللبناني 
متعلقا بالمفقودين والمخفيين 
خلال  عنه  كتيب  وزع  قسرا 
الاحتفال، لحظ تشكيل هيئة 
عون  مختصة.وقالت  وطنية 
هذه  بتفعيل  دائما  »نطالب 
اللجنة لتعمل بطريقة مستقلة 

لكشف مصير المفقودين«.
كذلك أصدرت اللجنة كتي 
بكتبلك«  »وقلت  بعنوان  با 
قصيرة  كــتــابــات  يتضمن 
»عما  تعبر  وشعرية  نثرية 
يختلج صدور« أفراد عائلات 
يــريــدون  و«ما  المفقودين 

قولهم لأحبائهم«.
ــن عمل  وتـــنـــاول أكــثــر م
ــفــزيــونــي  ــل ســيــنــمــائــي وت
مدى  على  المفقودين  قضية 
المنصرمة، ومنها  السنوات 
فيلما »شتي يا دني« الروائي 
الوثائقي  و«مختطفون« 
و«وينن؟«  حجيج،  لبهيج 
خباز.  لجورج  هم؟«(  )»اين 
رمضان  شهر  خلال  وعرض 
بعنوان  مسلسل   2022 عام 
»النار بالنار« أدى فيه خباز 
وتحدث  مفقود.  نجل  دور 
هذين  عن  والممثل  الكاتب 
مصورة  مقابلة  في  العملين 
ــال  ــف عـــرضـــت خــــلال الاحــت

الجمعة.

الأحمر في لبنان، في أن تتمكن 
المشاعر  ذه 
المهم  من 
القضية  إثارة  في  الاستمرار 
مصير  بكشف 

ى ما 
شرحتها الشابة التي درست 
الإخراج والتمثيل، هي عبارة 
حوار بين امرأة وزوجها 
، يظهرها في حالات 
مراحل  وفي  متنوعة  نفسية 
حمد،  أبو  مختلفة.وحرصت 
على  البصرية،  الناحية  من 
في  ثابتة  الكاميرا  إبقاء 
الديكور  وكذلك  واحد،  مكان 
والإضاءة لا يتغيران، ووحدها 
فيما 

معبرة 
المستمع  ليشعر  القلق،  عن 
 ،
الكاتبة  ت 
والملحنة والمغنية والمخرجة 
عن  عمل  إصدار  أرادت  التي 
قضية تقول إنها تعنيها منذ 
لا  أن  مع  صغيرة،  كانت  أن 

وهي  تاثرت  أنها  وروت 
في العاشرة برؤية خيم كان 
وسط  في  يقيمونها  الأهالي 
فيها،  ام 
وواظبت على متابعة القضية 
حتى  اللاحقة  السنوات  في 

»بندير للة« للمخرج ال�شاب 
اأحمد القادري ي�شارك في مهرجان 

»مينا«ال�شينمائي الدولي بلاهاي

يشارك الشريط الوثائقي المغربي »بندير لالة« أن في الدورة السابعة لمهرجان 
مينا )MENA( السينمائي الدولي الذي تحتضنه مدينة لاهاي الهولندية يومي 

28 و29 شتنبر المقبل، حسب ما كشف مخرجه الشاب أحمد القادري.
وتنطلق فكرة فيلم »بندير لالة« ومدته 12 دقيقة، من الرغبة في إعادة منح بندير 
جدة المخرج الذي ظل معلقا على جدران البيت منذ وفاتها ولسنوات طويلة، إمكانية 
استعادة وجوده في الحياة وفي جلسات الحضرة الصوفية النسوية بمدينة سلا.
وتتنافس الأفلام المشاركة في هذه الدورة على جائزة أفضل ممثلة، وجائزة 
أفضل ممثل، وجائزة أفضل فيلم وجائزة لجنة التحكيم وجائزة العدالة والسلام، 

وجائزة الجمهور.
وسبق لفيلم »بندير لالة« أن شارك في العديد من المهرجانات السينمائية داخل 
وخارج المغرب، ومن ضمنها المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية بتونس )غشت 

2023( الذي شارك في مسابقته الدولية.
وتم تتويج الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في المسابقة الوطنية للأفلام الوثائقية 
وفاز   .)2024 ماي   26  -  22( ال13  دورته  في  السينمائي  الرشيدية  بمهرجان 
بالجائزة الكبرى لمهرجان طنجة زووم )صنف الأفلام الوثائقية( في دورته التاسعة 
)13 - 16 دجنبر 2023(. كما حصل »بندير لالة« على تنويه خاص من لجنة تحكيم 

المهرجان الوطني لفيلم الهواة )5 - 9 دجنبر 2023( بمدينة سطات.
الأفلام  دعم صانعي  إلى  يهدف  الدولي  السينمائي  )مينا(  مهرجان  أن  يذكر 
الشباب والسينما المستقلة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من خلال 
تقديم وجهات نظر بصرية معاصرة لهذه المنطقة، وهي السينما التي لديها القدرة 
على خلق جمهور واسع من خلال التركيز على الأهداف الإنسانية، وتساعد في 

ترسيخ قيم السلام في العالم.
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الاشتراكي

عبده حقي
المتشابكة، حيث  الوجود  كروم  أتجول بين 
الندى  مثل  الواقع  بحواف  المعجزات  تتشبث 
على شبكة العنكبوت، رقيقة ومرتعشة. إنها 
لقانون  الصامت  الإيقاع  في  الحياة  تبث 
الهواء،  في  وتنحني  تدور  رقصة  الطبيعة، 
أشعر  دائمًا.  تتطور  بل  أبدًا،  تتوقف  لا 
بسحب الجاذبية، ليس كقوة، ولكن كهمسة، 
تذكير لطيف بأن الأرض تحتها حية، تنبض 
الخاصة،  قلبها  ودقات  الخاص،  بنبضها 

طبلة تضاهي طبلتي.
النجوم التي تلوح في الأفق ليست بعيدة، 
بل هي قريبة، منسوجة في بشرتي، ونورها 
بألسنة  تتحدث  وروحي.  أنفاسي،  من  جزء 
الألوان  من  سيمفونية  ولغتها  معروفة،  غير 
ولم  تُحكى،  لم  بقصص  الليل  سماء  ترسم 
يُسمع بها، ولم يتخيلها أحد. ومع ذلك، فأنا 
أفهمها، ليس بعقلي، بل بنخاع كياني. إنها 
أحلام الكون، محفورة في مخمل الكون، وأنا 

مجرد ذرة، جزء من حكايتها.
ولكن ما المعجزة إن لم تكن صدى المجهول، 
المرئية،  غير  الريح  رقصة  إنها  المرئي؟  غير 
التي ترسم أنماطاً في الغبار، وترفع الأوراق 
على  ظل  وميض  إنها  حلزوني.  عناق  في 
تكن  لم  ذكرى  أو  فكرة،  شبح  أو  الحائط، 
موجودة قط. إنها الصمت الذي يلي العاصفة، 
إنها  ودهشة.  رهبة،  في  المكبوت  والنفس 
سطح  القمر  ضوء  بها  يلامس  التي  الطريقة 
الماء، فيحوله إلى فضة سائلة، مرآة لا تعكس 
وكما  يكون،  أن  يمكن  كما  بل  كما هو،  العالم 

ينبغي أن يكون.
هو  يقولون،  كما  الطبيعي،  القانون  إن 
الذي  والقفص  تربطنا،  التي  السلسلة 
مختلف.  بشكل  الأمر  أرى  ولكنني  يأسرنا. 
ذهبيا  خيطا  خيطا،  بل  سلسلة،  ليس  فهو 
ويعطيه  معًا،  ويربطه  الوجود،  عبر  ينسج 

شكلًا، ويمنحه الحياة. وبدونه، سوف يتفكك 
العالم، وينهار، ويذوب في العدم. إنه المرساة 
التي تبقينا ثابتين على الأرض، والجذر الذي 
وبعضنا  والسماء،  بالأرض،  متصلين  يبقينا 

البعض.
ولكن هذا الخيط ليس جامداً ولا غير مرن. 
مع  يرقص  وهو  ويمتد.  وينثني  ينحني  فهو 
المعجزة، ويلتوي حولها، ويحتضنها، ويصبح 
واحداً معها. إنهما ليسا متضادين، ولا أعداء، 
كل  أبدي،  عناق  في  متشابكين  عاشقين،  بل 
منهما يعطي معنى للآخر، ويعطي غرضاً له. 
وبدون القانون الطبيعي، فإن المعجزة ستكون 
بسرعة  تتلاشى  شرارة  عابرة،  لحظة  مجرد 
بمجرد ظهورها. وبدون المعجزة، فإن القانون 
الطبيعي سيكون مجرد آلية تعمل في الظلام، 

دون فرح، ودون عجب.
أرى الاثنين كشيء واحد، كيان واحد، نفس 
نبض  الوجود،  وزفير  شهيق  إنهما  واحد. 
نعم،  البعض،  بعضهما  يقيدان  إنهما  الكون. 

ولكن في هذا القيد، هناك حرية، وهناك إبداع، 
وهناك حياة. إنهما يحولان بعضهما البعض، 
إلى  والظلام  ذهب،  إلى  الرصاص  فيحولان 
كيميائيان  إنهما  أمل.  إلى  واليأس  نور، 
والعادي  خارق،  إلى  العادي  يحولان  للواقع، 

إلى معجزة.
الرقصة  هذه  وأرى  العالم،  هذا  في  أسير 
بها  يتسرب  التي  الطريقة  في  مكان.  كل  في 
ضوء الشمس من خلال الأوراق، ويلقي ظلالًا 
كون  عن  عبارة  منها  كل  الأرض،  على  مرقطة 
التي  الطريقة  في  ذاته.  حد  في  عالم  مصغر، 
ماء،  شكل  على  فقط  ليس  المطر،  بها  يهطل 
منها تشكل  قطرة  كل  ولكن كموسيقى سائلة، 
الذين  لأولئك  فقط  تعزف  سيمفونية  في  نغمة 
يستمعون بقلوبهم، وليس آذانهم. في الطريقة 
للأشجار،  بأسرار  الرياح  بها  تهمس  التي 
ومع  تفهمها،  أن  للأشجار  إلا  يمكن  لا  أسرار 

ذلك، بطريقة ما، أفهمها أيضًا.
دفء  وفي  يد،  لمسة  في  بالمعجزة  أشعر 

موجودة  إنها  دمعة.  صمت  وفي  ابتسامة، 
وفي  الكلمات،  بين  الفراغات  في  هناك، 
بين  اللحظات  وفي  الأنفاس،  بين  التوقفات 
جميعًا،  يربطنا  الذي  الخيط  إنها  الأفكار. 
والشبكة غير المرئية التي تربطنا معًا، والتي 
تجعلنا واحدًا. وأنا، أنا جزء من هذه الشبكة، 

هذه الرقصة، هذه المعجزة.
المزيد.  دائمًا  هناك  المزيد.  هناك  ولكن 
في  بل  العادي،  غير  في  فقط  ليست  المعجزة 
اليومية.  الحياة  في  الدنيوي،  في  العادي، 
إنها في الطريقة التي تدور بها الأرض حول 
الشمس  بها  تشرق  التي  والطريقة  محورها، 
المد  بها  ينحسر  التي  والطريقة  وتغرب، 
بها  تصبح  التي  الطريقة  في  إنها  والجزر. 
بها  تصبح  التي  والطريقة  شجرة،  البذرة 
بها  تصبح  التي  والطريقة  فراشة،  اليرقة 
نتنفس  التي  الطريقة  في  إنها  حلمًا.  الفكرة 
بها، والطريقة التي نفكر بها، والطريقة التي 

نحب بها.

نص مفتوح 

عبده وازن
لرحيل الشاعر  العاشرة  الذكرى  تحل 
الأحوال  أقسى  في  القاسم  الفلسطيني سميح 
إبادة  بين  تشهدها غزة وفلسطين  التي  المأساوية 
وتشريد وتدمير، ولو كان له أن ينهض من سباته 
المهولة  المأساة  عن  لكتب قصيدة جديدة  الأبدي 
حتماً  ستكون  وهي  الآن،  غزة  أهل  يعيشها  التي 
متأسف«  »أنا  الشهيرة  قصيدته  من  غضباً  أشد 
شنتها  التي  الوحشية  الحرب  غداة  كتبها  التي 
إسرائيل على غزة عام 2008، وباتت بمثابة نشيد 
يردده قراؤه الفلسطينيون حيثما كانوا، في منفى 

الداخل والخارج.
ومثلما توفي سميح القاسم في أوج الحرب على 
»الجرف  اسم  الإسرائيليون تحت  التي شنها  غزة 
العاشرة  ذكراه  تحل   ،2014 عام  صيف  الصامد« 
اليوم،  التي تشنها إسرائيل  في أوج حرب الإبادة 
حتى ليبدو أن القدر كتب له أن يرافق جلجلة غزة 
الصامد«  »الجرف  حرب  خلال  أخرى.  تلو  مرحلة 

مواجهاً  الشخصية  مأساته  يعاني  القاسم  كان 
المرض العضال الذي راح يفتك بجسده طوال ثلاثة 
في  الـ75  عامه  يكمل  أن  قبل  القاسم  رحل  أعوام. 
الجليل  في  الرامة  مدينته  من  القريبة  مدينة صفد 
الأعلى، داخل قلب الأرض المحتلة التي لم يغادرها 
بُعيد هزيمة 1948 وما تلاها من مآس، مؤثراً البقاء 
تحت سماء فلسطين والنضال من الداخل بالقصيدة 
كلما  يحمل  أن  يؤلمه  كان  وكم  والعصب.  والروح 
سافر جواز سفر إسرائيلي مثله مثل سائر مواطنيه 
في الداخل، وأن يرى أبناء طائفته الدروز مجبرين 
مؤدين  الإسرائيلي،  بالجيش  قسراً  الالتحاق  على 
هذا  القاسم  هاجم  وكم  العسكرية.  خدمتهم  إلزاماً 
منه.  التنصل  إلى  الدروز  الشباب  داعياً  القرار 
ولعل هذين الأمرين الشائكين كانا يزيدان من حدة 
في مواجهتها  إسرائيل ومن حماسته  غضبه على 
رموزها  على  ناره  حمم  وصب  سافرة،  مواجهة 
على  القائم  وجودها  وعلى  الغاصب  وجيشها 
أنقاض فلسطين. وكان لا بد له من المضي في التزام 
المقاومة بصفته واحداً من شعراء الأرض المحتلة، 
إشكالًا  وأشدهم  الشعراء  هؤلاء  أبرز  من  وواحداً 
وسلوكه  وطبعه  وسم شخصه  ما  وهذا  واختلافاً. 
كشاعر يكتب بحرية متألماً وغاضباً وناقماً وساخراً 

ولكن بمرارة.
قصائد وأناشيد

القصائد  كتابة  في  غزيراً  القاسم  سميح  كان 

تخطت  التي  الدواوين  إصدار  وفي  والأناشيد 
الـ60، وابتدع سلسلة من الأعمال الشعرية سماها 
ملحمي،  نفس  ذات  له  قصائد  ضمت  »السربيات« 
تدور حول مأساة الفلسطينيين المنفيين والمقيمين. 
الشاعر  دربه  رفيق  من  غزارة  أشد  القاسم  وكان 
الستينيات  منذ  بينهما  وجمعت  درويش،  محمود 
صداقة متينة توجها نضالهما المشترك في الحزب 
الشيوعي ودخولهما سجون العدو، عقاباً لهما على 
قصائد عاصفة ومواقف وطنية صارخة. ولكن هذه 
العلاقة عرفت لاحقاً حالات من التوتر ثم ما لبثت أن 

استتبت وراحا يتبادلان رسائل صدرت في كتاب.
سميح القاسم شاعر المراحل والمدارس بدأ ينظم 
الشعر العمودي ثم انتقل إلى الشعر التفعيلي الذي 
والنضالي،  السياسي  الشعري  المشهد  على  هيمن 
شبه  واقعية  إلى  خفيضة  رومنطيقية  من  منتقلًا 
رمزية  نزعة  فإلى  الحماسة،  ملؤها  أيديولوجية 
وصوفية وحكمية استمدها من عقيدته التوحيدية. 
تيار  على  يثبت  ولم  مدرسة  في  يستكن  لم  ولكنه 
على  معرجاً  الاتجاهات،  هذه  بين  يتنقل  ظل  بل 
ورموزها،   والأساطير  والحضارات  العربي  التراث 
ومنفتحاً على الحداثة العربية والغربية عبر اللغة 
العبرية التي كان يتقنها ويقرأ فيها الأدب العالمي، 
المسرحية.  النصوص  بعض  خلالها  من  ويترجم 
ولم يتوان عن المساهمة في ترجمة قصائد للشاعر 

اليهودي المعروف روني سوميك.

الذي  والناقم  الغاضب  الثوري  الشعر  عرف 
كتبه القاسم رواجاً عربياً كبيراً وانتشرت قصائده 
القامة  »منتصب  المثال  سبيل  على  ومنها  شعبياً، 
وما  وغناها،  خليفة  مارسيل  لحنها  التي  أمشي« 
»منتصب  بحماسة  ترددها  الجديدة  الأجيال  زالت 
القامة أمشي، مرفوع المهمة أمشي، في كفي قصفة 
القصائد  هذه  ومن  نعشي«.  كتفي  وعلى  زيتون، 
قصيدة »تقدموا« التي يقول فيها »تقدموا، تقدموا، 
كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم...«. 
له، عن  احك  للعالم  »احك  الرائجة  وكذلك قصيدته 
بيت كسروا قنديله، عن فأس قتلت زنبقة، وحريق 
أقل  قصائد  كتب  القاسم  لكن  بجديله...«.  أودى 
ورؤياه  ثقافته  فيها  موظفاً  نخبوية،  بل  شعبية 
الميتافيزيقية، معتمداً تقنيات أسلوبية جديدة مثل 

الكولاج والبناء المتدرج.
وعلى رغم انتماء سميح القاسم إلى تيار شعراء 
درويش  محمود  ضم  الذي  الفلسطينية  المقاومة 
فهو عاش  زياد ومعين بسيسو وسواهم،  وتوفيق 
ولغته  وأساليبه  بقصائده  متفرداً  شرنقته  في 
تيار  وواجه  التفعيلة،  نظام  على  وحافظ  الشعرية 
ولم  الجديدة،  الشعرية  والموجات  النثر  قصيدة 
يتوان يوماً على مهاجمة قصيدة النثر وشعرائها، 
متمسكاً بمعايير القصيدة التفعيلية والإيقاع، حتى 
في أشعاره التي خرجت عن تيار المقاومة والالتزام، 

منفتحة على الأبعاد الصوفية والعرفانية.

عين سميح القاسم لا تزال على غزة في ذكراه العاشرة

�ضاعر الثورة الفل�ضطينية اآثر البقاء في الداخل وكتب ق�ضائد غا�ضبة
في حديث لـ  »نيويورك تايمز«

الر�ضام ال�ضهير �ضون �ضكالي 
ي�ضف »انبهاره« بالمغرب

المعروف  إيرلندي، شون سكالي،  من أصل  الأمريكي  الرسام  أعرب 
عالميا بجودة لوحاته التجريدية، في حديث نشرته صحيفة »نيويورك 
إلهام  مصدر  أضحى  الذي  بالمغرب،  الكبير  انبهاره  عن  تايمز«، 

لأعماله.
وذكر سكالي بأنه قام، وهو بعد طالب في جامعة نيوكاسل، برحلة 
الفرنسي  الفنان  إلهام  مصدر  لاقتفاء  سعيه  في  المغرب،  إلى  برية 

الشهير هنري ماتيس.
فبين سنتي 1912 و1913، قام ماتيس برحلتين إلى المغرب، ميزتا 

رؤيته للعالم ولفنه.
عن مقامه الأول بالمغرب، صرح سكالي بأنه افتتن منذ ذلك الحين 
»أحببت   :1945 بالبلد وسكانه. ويقول الفنان، المزداد في دبلن سنة 
والمعالم  الشاطئ،  على  والخيام  الغريبة،  الأنماط  وأحببت  الناس، 

المنتشرة في كل الاتجاهات«.
في وصفه، يعتبر الرسام، الذي حظيت أعماله التجريدية بالإشادة، 
أن السجاد، وعلى غرار البلاط، »حاضر على الجدران وعلى الأرض«، 
معبرا عن افتتانه بهذه الأشكال الهندسية. ومن أشهر أعماله »الصعود 

الأخضر« و«الأحمر«.
غالبا ما يزاوج الفنان بين البنيات الهندسية ذات الحواف المتباينة 
الأشرطة  أو  المربعات  من  متناوبة  ألواح  لتشكيل  السميكة  والأسطح 

الملونة.
الملكية  2013، أصبح شون سكالي عضوا في الأكاديمية  في سنة 
مؤسسات  من  فخرية  شهادات  على  أيضا  وحصل  لندن.  في  للفنون 
مرموقة، من قبيل كلية ماساتشوستس للفنون في بوسطن، وجامعة 
فالنسيا،  في  هيرنانديز  ميغيل  وجامعة  دبلن،  في  الوطنية  إيرلندا 
نيوكاسل  وجامعة  الوطنية،  إيرلندا  جامعة  في  للفنون  بورين  وكلية 

بالمملكة المتحدة.
»ثاديوس  بمعرض  أعماله  أحدث  من  العديد  الفنان  وسيعرض 
سيتم  الذي   )Soul( »روح«  معرض  إطار  في  سيول،  في  روباك« 
سيقدم   ، القادم  أكتوبر  نهاية  من  واعتبارا  الثلاثاء.  غدا  افتتاحه 
في  سكالي  رسمها  التي  اللوحات  نيويورك  في  »ليسون«  معرض 

المدينة الأمريكية مطلع الثمانينيات.

رواية »البحر الأسود المتوسط«  

انك�ضارات غائرة في الذات 
الفردية والجمعية

يرصد الروائي والمسرحي هزاع البراري في روايته«البحر الأسود 
والنشر،  للدراسات  العربية  المؤسسة  عن  أخيرا  الصادرة  المتوسط« 

الانكسارات والتشوهات التي أصابت إنسان المنطقة.
وتتجول الشخصيات في حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي 
منه، والجنوبي بشكل أساسي، ليمتد مسرح الرواية على رقعة واسعة 
من شواطئ البحر الأبيض، وتقع هذه الشخصيات تحت نتائج تحولات 
جذرية وانكسارات غائرة في الذات الفردية والجمعية، مستجيبة بذلك 
حروب  ويلات  من  المنطقة،  منها  عانت  التي  الكبرى  التشظي  لحالة 

محلية وإقليمية لا تتوقف.
الرواية تنتصر للحالة الإنسانية أو المجتمعية بعيدا عن السياسة 
وتعقيداتها ومنعطفاتها الكثيرة، فيكون الفرد أو المجتمع هو البطل 
التاريخ  أن  كما  الرواية.  في  الطاغي  الحضور  وصاحب  الحقيقي، 
الشخصي لعدد من هذه الشخصيات يستدعي مفاصل مهمة من تاريخ 
اللبنانية  1967 وأحداثا من الحرب  1948 ونكسة  المنطقة منذ نكبة 

منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.
في  وتقصٍّ  بحث  حالة  بوصفها  المتوسط«  الأسود  »البحر  تأتي 
تقرأ  التي  والفردية،  الخاصة  الانكسار  وحالات  التشوهات  هذه  كل 
اجتماعيا وإنسانيا، مما يدفع القارئ لاتخاذ موقف ما من كل ذلك، وأن 
تتابع مصائر  اليومية، ومن خلال  الإنسانية  الأحداث  يرى من خلال 
هؤلاء الناس في شرق البحر الأبيض وجنوبه مدى الخراب المتراكم 
منذ عقود طويلة وحتى يومنا هذا، بالتالي هي رواية أدبية بالأساس، 
وليست بحثا تاريخيا، أو توثيقا علميا بحتا وإن كان هذان العاملان 

يظهران في خلفية الأحداث.

على رغم انتماء 
سميح القاسم إلى 
تيار شعراء المقاومة 
الفلسطينية الذي ضم 
محمود درويش وتوفيق 
زياد ومعين بسيسو 
وسواهم، فقد عاش في 
شرنقته متفرداً بقصائده 
وأساليبه ولغته الشعرية

»اآخر المعجزات«
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المعارك  في  والهزيمة  الفشل   يعتبر 
طبيعة  من  المعارك  من  وغيرها  السياسية 
القوى  وسلوك  موقف  أن  غير  الأشياء، 
على  الهزيمة  من  صراع  أي  في  المنخرطة 

درجة كبيرة من التباين إلى حد التناقض.
المواقف  هذه  تخرج  لا  إجمالية،  وبصورة 
منها  وكل  التالية،  الدالة  العناوين  عن 
جوهره  في  مخالف  سلوك  عليه  يترتب 
بعد  ما  مرحلة  تدبير  في  الآخر  سلوك  عن 

الهزيمة:
تاما  إنكارا  الهزيمة  ينكر  موقف  أولا، 
في  فيتوسل  الانتصار  زعم  إلى  يصل  قد 
سلوكه دروبا غير الدروب التي كان منطقيا 
أن يسلكها ليعمل بجدية على التغلب على 

مضاعفات الهزيمة المادية والمعنوية. وكثيرا 
بالنسبة  مقروء  غير  السلوك  يكون هذا  ما 
لكل من لديه إلمام كاف للتمييز بين الهزيمة 
الانتصار  أوهام  أن ركوب  ذلك  والانتصار. 
إضفاء  على  إلا  يعمل  لا  الهزيمة  حال  في 
مزيد من التعقيدات على واقع المهزوم فعلا 
الانتصار.  تحقيق  ذلك،  مع  يتوهم،  والذي 
مع العلم أن زعم الانتصار لا يرفع بأي حال 

من الأحوال واقع الهزيمة.
ويستبطنها  بالهزيمة  يقبل  موقف  ثانيا، 
درجة  إلى  وقوعها،  بعد  لما  سلوكه  كل  في 
وقدرا  قضاء  كانت  لو  كما  معها  التعاطي 
مقومات  من  نفسه  يحرم  وبذلك  له،  راد  لا 
مضاعفاتها،  مواجهة  على  القدرة  وعوامل 
على  ومضاعفاتها  أضرارها  من  يقلل  بما 
فردية،  أو  كانت  جمعية  الفاعلة،  الذات 
استعدادا  الذات  بناء  إعادة  من  ويمكن 
من  يمكنها  بما  للصراع  المقبلة  للأشواط 
الهزيمة  شروط  ومواجهة  الصمود  عوامل 
طريق  تشكل  نقدية  بذهنية  وأسبابها 
يتم  التي  الهزيمة  شرنقة  من  الخلاص 
بالنسبة  طبيعيا  أمرا  وتصبح  استبطانها 

للذات الفاعلة في أي ميدان من الميادين .
ثالثا، الاعتراف بالهزيمة كواقع، والتعامل 
في  والبحث  موضوعي،  بشكل  معها 
والموضوعية،  الذاتية  أسبابها  مختلف 
التعاطي الصارم معها، بما يصحح  بغاية 
الصمود  مقومات  كل  ويحشد  الأخطاء 
في  بتجاوزها  الكفيلة  الشروط  وتحضير 
مجرد  أنها  اعتبار  على  المقبلة،  المعارك 
المحطات  من  مسلسل  ضمن  سلبية  محطة 
الأبد،  إلى  سلبيا  يظل  أن  له  ممكنا  ليس 
والعبر  الدروس  استخلاص  تم  متى 
تجاوز  على  بالعمل  المقرون  الهزيمة  من 
أسبابها والوقوف في وجه كل من يحاول 
من  يمكنها  بما  والتصرف  استبطانها، 
تصورات  من  صميمي  جزء  إلى  التحول 
الوقوف  أي  والبعيد،  القريب  المستقبل 
في وجه كل ما من شأنه شل إرادة الفاعل 
تكون  لا  مستقبلي  واقع  تصور  عن  وردعه 
وإنما  فيه  الأساسي  العنصر  الهزيمة  فيه 
يكون تجاوزها والتغلب على مفاعيلها هو 
عنصره الأساسي، وهذا يعني بكلمة واحدة 
باعتباره  الموضوعي  بالواقع  الاعتراف 

شرطا أساسيا للعمل على تغييره.
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الوقوف في وجه كل 
ما من شأنه شل إرادة 

الفاعل وردعه عن تصور 
واقع مستقبلي لا تكون 

فيه الهزيمة العنصر 
الأساسي فيه وإنما 

يكون تجاوزها والتغلب 
على مفاعيلها هو 
عنصره الأساسي

�لمقالات �لمن�صورة في هذه �ل�صفحة تعبر عن �آر�ء ومو�قف �أ�صحابها فقط 

المغرب  بين  تفاهم  اتفاقية  توقيع  منذ 
واستقبال  العسكري  الجانب  في  وإثيوبيا 
جيلالتشا،  غولا  برهانو  للماريشال  المغرب 
الوطني  الدفاع  لقوات  العامة  الأركان  رئيس 
مصر  داخل  أصوات  عدة  انطلقت  الإثيوبية، 
تُعبر عن قلقها من هذا التقارب، ودفعت حد 
استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة 
»تويتر«، إلى مهاجمة المغرب، وأحياناً بشكل 
مبتذل، وإن كان الأمر لم يتخذ طابعاً رسمياً 
بها  يتم  التي  والكيفية  الهجوم  طبيعة  لكن 
واستعمال نفس التعابير الموجهة ضد المغرب 
التي فيها، أحياناً، مس بمؤسساته ووحدته 
الأمر  أن  على  قوياً  انطباعاً  يعطي  الترابية، 
قد  ما  بجهات  الهجوم  هذا  بارتباط  يتعلق 
مقربة  تكون  وقد  مصر  داخل  رسمية  تكون 
يعلم  التي  المصرية،  العسكري  المؤسسة  من 
الجميع أنها تشكل العمود القوي والأساسي 
في الدولة المصرية منذ ثورة يوليوز والانقلاب 

العسكري الذي تم على الملك فاروق. 
سؤالًا  ونطرح  الحكاية،  أصل  إلى  لنعد 
مباشرا: هل العلاقة المغربية الإثيوبية جاءت 
على حساب الأزمة المصرية الإثيوبية بسبب 

سد النهضة؟! 
وإثيوبيا  المغرب  الوراء،  إلى  قليلًا  لنعد 
قوي  بشكل  الدبلوماسية  علاقتهما  انطلقت 
عودة  مع  تزامنت  التي   ،2016 سنة  منذ 
شملت  بحيث  الإفريقي،  الاتحاد  إلى  المغرب 
السادس  محمد  الملك  بها  قام  التي  الجولة 
لعدة دول إفريقية دولة إثيوبيا التي خُصص 
اتفاقيات  توقيع  وتم  كبير،  استقبال  بها  له 
اقتصادية جد مهمة حيث تم التوقيع على 13 
مجالات  في  تفاهم  ومذكرة  اتفاق  بروتوكول 
والزراعة  والضرائب  والاستثمار  التجارة 

والمياه والري، وقد كانت أبرز هذه الاتفاقيات 
مدينة  في  للأسمدة  مجمع  بإنشاء  تتعلق 
»ديري داوا« شرق إثيوبيا، مما عزز من حجم 
والاقتصادية  التجارية  والمعاملات  المبادلات 
التي عادت بالنفع على المغرب وإثيوبيا ودخلت 
وضعها  التي  الخارجية  السياسة  إطار  في 
الإفريقية  الدول  لعموم  والموجهة  المغرب، 
غرباً وشرقاً ووسطاً…وهي مبادرات متعددة 
الأطلسية  المبادرة  بمشروع  يرتبط  ما  منها 
نيجيريا-المغرب،  الغاز  وأنبوب  والساحل، 
يحضر  ذلك  كل  وفي  المشاريع،  من  وغيرها 
والشراكات  العلاقات  هذه  في  الأمني  البعد 
المتعددة والمتنوعة، لهذا كان طبيعياً في ظل 
تصل  أن  الإثيوبية  المغربية  العلاقة  تطور 
العسكري،  المجال  في  التعاون  مستوى  إلى 
التي  الزيارة،  هذه  شهدت  الإطار  هذا  وفي 
استقبل فيها بتعليمات ملكية، الوزير المنتدب 
لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني 
الماريشال الإثيوبي كما استقبله الفريق أول 
قائد  الملكية  المسلحة  للقوات  العام  المفتش 
عسكري  تعاون  جلسات  الجنوبية،  المنطقة 
والسلم،  الأمن  بحفظ  مرتبطة  مجالات  في 
لذلك كانت الزيارة واضحة في تحديد الإطار 
التعاون  وهذا  الزيارة  هذه  فيه  تجري  الذي 
ولتعزيز  والسلم،  للسلام  الموجه  العسكري 
أن  يمكن  ولا  وبالمنطقة،  إفريقيا  في  فرصه 
إذا تعلق  يكون موجها ضد أي دولة خاصة 
المغرب  شقيقة  تعتبر  عربية  بدولة  الأمر 
وعضو مع المغرب في عدة مؤسسات إقليمية 
على رأسها جامعة الدول العربية التي تظل 
في  المغربية  التحركات  طبيعة  على  شاهدة 
مختلف الملفات والقضايا من منظور واضح 
يحكمه عدم التدخل في الصراعات والنزاعات 
سواء الداخلية أو بين الدول، ويحركه تعزيز 

فرص السلم.
لم  واضح،  الخارجية  سياسته  في  المغرب 
بل حتى  دولة،  أي  أن وجهها ضد  له  يسبق 
لم  المغرب  معاداة  في  شراسة  الدول  أكثر 
معادي  تحرك  أي  المملكة  قيادة  على  يُسجل 
لها ولشعوبها، وظل المغرب حريصا على مد 
والتكامل  التعاون  تعزيز  فرصة  وخلق  اليد 
الاقتصادي، ورغم عدم نجاح هذه المحاولات 
المغربية فهذا الأخير لم يتبن خيار المواجهة 
هذه  ضد  الخارجية  سياسته  توجيه  أو 
المغرب  يعتبره  عربي  ببلد  بالك  فما  البلدان، 
بلداً شقيقاً وتربطهما علاقات تاريخية قوية، 
الثقافي  التعاون  مجالات  مختلف  شملت 

والرياضي والسياسي…
لذلك يمكن القول إن تحرك بعض الأصوات، 
الذي  التعاون،  هذا  ضد  فيه،  مبالغ  بشكل 
حدث بين المغرب وإثيوبيا، الذي يظل منطلقه 
تفسيره  يمكن  ولا  بالدولتين،  خاص  سيادي 
بالشكل الذي فسرته بعض الأصوات المصرية 
المغرب  لمهاجمة  الحدث  تستغل  باتت  حتى 
مستوى  على  الترابية  وحدته  على  والتعدي 
غير  بشكل  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
مقبول، قد يؤدي إلى أزمة بين البلدين قد لا 
روح  على  لكنها ستؤثر  رسمياً  طابعاً  تتخذ 
به  القيام  يتم  ما  أن  مادام  المغربي  الشعب 

يمس بالشعور الوطني العام للمغاربة.
المصري  التخوف  يبقى  سبق  ما  خلال  من 
لإعطائه  حاجة  ولا  له  مبرر  ولا  مشروع  غير 
بعداً سياسياً قد يكون له ما بعده، خاصة إذا 

ما استعمل فيه الإعلام…!!
فقط نهمس في أذن كل من صنع تخوفاً داخل 
مصر،  وكل من تحرك ضد التقارب المغربي-
الإثيوبي؛ لقد سبق للقيادة العسكرية المصرية 
قبل سنوات أن شاركت في لقاء تحت رئاسة 
شنقريحة،  الجزائري  العسكري  الجنرال 
»البوليساريو«،  مليشيات  فيه  وحضرت 
إلى  المليشياتي  التنظيم  هذا  »علم«  وكان 
لم  المغرب  ذلك  ومع  مصر،  دولة  علم  جانب 
يُحول الأمر إلى أزمة سياسية أو دبلوماسية، 
مع العلم أنه كانت له كل المشروعية وحق الرد 
الترابية  دفاعاً عن وحدته  الجلسة  على هذه 
وضد أي تهديد محتمل، تجاوز المغرب بشكل 
سياقه  في  اللقاء  ووضع  راقٍ  دبلوماسي 
كما هي  المصرية  المغربية  العلاقة  واستمرَّت 
هل  والتخوف  بالغضب  الأولى  فمن  عليه، 

مصر أم المغرب؟ 
عنه من  الإجابة  ننتظر  ولا  نحتاج  لا  سؤال 
عن  لتعبر  مصر  من  خرجت  التي  الأصوات 
»قلقها«، مادام أن المغرب قد طوى صفحة ذلك 
الحدث، لكن في هذا التقارب المغربي-الإثيوبي 
أن  سوى  المصرية  الأصوات  هذه  على  ليس 
تضع تخوفاتها غير المشروعة جانباً، وتختار 
الاستمرار في علاقة ودية وقوية مع المغرب، 
للبلدين،  الحيوية  القضايا  احترام  قوامها 
قد  التي  والتخوفات  الإشكالات  ومعالجة 
الدبلوماسية  بالطرق  جانب  أي  لدى  تكون 
وعلى  المغرب  على  بالهجوم  لا  المعروفة، 
وسائل  في  الترابية  ووحدته  مؤسساته 

التواصل الاجتماعي!!

م�صر: تخوف غير م�صروع

نوفل البعمري 

المشهد  في  السائدة  والتذمر  القلق  أجواء 
مسؤولية  الحكومة  هذه  تولي  منذ  المهني 
تدبير الشأن العام هي طبعا مظهر من مظاهر 
الأزمة التي تعيشها البلاد في مستويات أخرى 

وبدرجات متفاوتة  .
التوجه السياسي »الليبرالي »الذي أنتج هذه 
المؤسسات  إلى  البلاد  مقدرات  ورهن  الأزمة 
القروض  خلال  من  الدولية  والمالية  البنكية 
والديون التي تجاوزت حدود 60 %من الناتج 
الوطني، وهو مستوى غير مسبوق في السياسة 
المالية للدولة ، هو نفسه التوجه الذي خصص 
للحقوق  مهيكلة  قوانين  لوضع  أساسيا  حيزا 
إلى  والولوج  التقاضي  وطرق  والحريات 
العدالة، وكلف بذلك كائنا سياسيا » استثنائيا 
التصدي  بمهمة  وكلفه  محاميا«   « نصبه   «
اقتضى  لو  حتى  وتطويعها،  المحاماة  لمروق 
الهامشية  الحادة  الزاوية  في  وضعها  الأمر 
إزعاجها  من  للتخلص  العدالة  منظومة  في 
التاريخي الذي نشأ مع تأسيس جمعية هيئات 
دستور  أول  من  وموقعها  بالمغرب،  المحامين 
في  المحاماة  كانت  حينما   ،  1962 للمملكة 
مناضلة  والحقوقي  السياسي  النضال  طليعة 
السلط  وفصل  الديموقراطية  الدولة  أجل  من 
بها  جاءت  التي  الأساسية  الحريات  واحترام 
الله  عبد  المجاهد  بقيادة  وطنية  حكومة  أول 

إبراهيم رحمه الله. 
في هذا السياق الوطني المقلق طرح وزير هذا 
التوجه الليبرالي ترسانة من القوانين المهيكلة 
ومرجعيته  فلسفته  وطرح  العدالة  لمنظومة 
كل  أجمعت  التي  المدنية،  المسطرة  قواعد  في 
والأكاديميين  والمدنية  الحقوقية  الحية  القوى 
ماسة  أنها  على  العدالة  مكونات  ومجمل 
القانوني  بالأمن  المرتبطة  الدستورية  بالمبادئ 
والقضائي، وماسة بالمكتسبات الحقوقية التي 
بفضل  للبلاد  القانونية  البنية  في  تراكمت 
كما  والعظيم،  العريق  الشعب  هذا  نضالات 
لمشروع  مسودة  تسريب  إلى  ذلك  قبل  عمد 
استقلالية  به  استهدف  الذي  المحاماة  قانون 
رسالة المحاماة وتحويلها إلى مجرد مؤسسة 

خدماتية تحت الطلب. 
والاجتماعي،  السياسي  الدخول  ومع  الآن، 
منتشيا  الحكومة،  مجلس  اجتماع  في  خرج، 
مشروع  على  السياسي  التصديق  بانتصار 
أنه  اليقين  علم  يعلم  وهو  الجنائية،  المسطرة 
جاهزة  برلمانية،  حزبية  أغلبية  على  يتوفر 
آلة  زر  على  الضغط  فقط،   تنتظر،  وموالية 
التغول  هذا  في  دورها  لتمارس  التصويت 
هذه  مع  نعيشه  الذي  والتشريعي  السياسي 

الحكومة الليبرالية ،
لمنظومة  المهيكلة  القوانين  هذه  سياق  في 
أدوار  جوانب  أهم  لبعض  والمؤطرة  العدالة 
رسالة المحاماة في شروط وضمانات المحاكمة 
الحقوق  وصيانة  القانوني  والأمن  العادلة 
وأمام  القانون  أمام  والمساواة  والحريات 
في  والثقة  النزاهة  ثقافة  وإشاعة  القضاء 
كقطب  عموما  والعدالة  القضاء  مؤسسات 
النسيج  لتقوية  للاستثمار  ومحفز  جاذب 
الاجتماعي وتحصين صورة مؤسسات الدولة 
قادرة على الانخراط في كل تنافسية  وجعلها 
الجارفة  العالمية  التحولات  خضم  في  دولية 

التي لا ترحم.
به  يتميز  الذي  الإطار والسياق  هذا جزء من 
المحامين  لهيئات  بالنسبة  الاجتماعي  الدخول 

الذي  السياق  الجمعية، وهو  بالمغرب، ولمكتب 
للذكرى  المغاربة  المحامين  تخليد  مع  يتزامن 
المئوية لصدور أول ظهير ينظم مهنة المحاماة 

بالمغرب في يناير من سنة 1924 .
وهي مناسبة، في تقديري، تقتضي منا جميعا 
مؤسسات مهنية وفعاليات مختلف التوجهات 
ونساء ورجالات هذه المهنة، أن نقف وقفة تأمل 
مع الذات واستحضار كل التراكمات العظيمة 
وإيمانهم  بتضحياتهم  الرواد  شيدها  التي 
في  وشجاعتها  وأعرافها  بقيمها  الراسخ 
بالجهر  الكونية، وصدحوا  مبادئها  الذود عن 
بالموقف في وجه المستعمر المحتل كما واجهوا 
ولا  خوف  دون  والتعسف  والظلم  الاستبداد 
يتوهم  قد  كما  سهلا  الأمر  يكن  ولم  تردد، 
العديد من المتوهمين، حيث كانت المحاماة في 
الحقوقية  الحركة  تقود  المجتمع  حركية  قلب 
والفعل السياسي في الأحزاب السياسية وفي 
البرلمان كما في المجتمع المدني، لكن اليوم ليس 
كالأمس، اليوم شهدت المهنة تحولات عميقة في 
بنيتها الاجتماعية، كما شهدت منظومة القيم 
تقاليد  تعد  ولم  مسبوقة،  غير  نوعية  تحولات 
المهنة وآدابها بتلك الحمولة التي كانت عليها 
في مراحل الثمانينيات والتسعينيات، كما أن 
لأجيال الشباب الذين ولجوا المهنة واقع جديد 
وموجود  طبيعي  وهذا  السابق،  عن  مختلف 
في كل التجارب الإنسانية، وهذه سنة الحياة 
المجتمع  بنية  في  الموضوعي  التطور  وجدلية 
الجديد يضع  الواقع  وهذا  المهنية،  وتشكيلته 
المحاماة في مفترق الطرق، إما أن تكون قوية 
ذات شأن في المجتمع وتلعب أدوارها الحقوقية 
تقوي  أن  يقتضي  وهذا  العدالة،  منظومة  في 
النزاهة  لقيم  الاعتبار  بإعادة  بنفسها  نفسها 
المهنية  مؤسساتها  داخل  والشفافية  والثقة 
مهمشة  تصير  أو  المسؤولية،  ثقافة  وإشاعة 
الموجود  المهن  كسائر  خدماتية  مهنة  ومجرد 
في المكونات التي تشتغل في المحاكم ، وكثير 
من مراكز القرار تسعى إلى حشر المحاماة في 
إلى  استنادا  عليه  تشتغل  وبدأت  الموقع،  هذا 

مرجعية توصيات إصلاح منظومة العدالة من 
قبيل :

في  العامة  النيابة  الودائع،حضور  صناديق 
المجالس التأديبية ،

للمحاماة...حتى  الوطني  المجلس  إحداث 
تنظيم  مثل  المحامين  هيئات  تنظيم  يصير 

الأطباء والصيادلة والموثقين، 
استقلالية  على  الصلاة  إلا  تبقى  لا  وآنذاك 

المهنة وعلى رسالة المحاماة .
حقيقة الوضع أصعب مما يمكننا أن نتصور، 
فهو يحتاج إلى التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
التطورات  هذه  مع  المتناسبة  وبالسرعة 
المهنة  استقلالية  تستهدف  التي  المتسارعة 

ورسالة المحاماة التاريخية. 
السيد  إليها  دعا  التي  الخطوة  أن  أعتقد 
بعقد  بالمغرب،  المحامين  رئيس جمعية هيئات 
الأول  الأسبوع  في  الجمعية  لمكتب  اجتماع 
لفتح  مناسبة  فرصة  هي   ، شتنبر  شهر  من 
الرهانات  هذه  لمواجهة  وعميق  صريح  نقاش 
أي  صياغة  أن  وأعتقد  المنتظرة،  العصيبة 
من  يكون  أن  يستلزم  للمستقبل  عمل  برنامج 
خلال الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية 
الذي هو بمثابة المؤتمر العام لعموم المحاميات 
المؤسساتي  الإطار  وهو  المغاربة،  والمحامين 
بأدواره  يقوم  أن  عليه  الذي  الديموقراطي 
العصيبة، ويصوغ  اللحظة  النضالية في هذه 
المطروحة،  التحديات  عن  الأجوبة  مختلف 
النضالية  ويبلور من خلالها مختلف الأشكال 

الممكنة والعقلانية .
كما بالتوازي مع هذا الطرح لابد من الانتباه 
مؤسساتنا  في  الكامنة  الأعطاب  مجمل  إلى 
تدبيرها،  على  المهيمنة  والعقليات  المهنية 
والتي تبقى أسيرة لخلفيات انتخابية متعصبة 
لمنطق الولاء، وهو ما نجده واقعا في التسيير 
الأتعاب  تحديد  ملفات  وتدبير  للهيئات  المالي 
مظاهر  من  العديد  إلى  التأديبية  والمتابعات 
وتجاوزها  معالجتها  يتعين  التي  القصور 
لتصحيح المسار، وفي مقدمة ما يتعين الإسراع 

والأنظمة  القوانين  وتطويره  إصلاحه  في 
بالمغرب  المحامين  هيئات  بجمعية  الخاصة 
بإشراكه،  أدواره  وتفعيل  الوطني،  ومجلسها 
الوطنية  الهيئات  مختلف  في  الأقل،  على 
للجمعية، وهي عديدة وجامدة ومؤطرة بلوائح 
ونظام داخلي يعود إلى مرحلة الحرب الباردة 
لا علاقة لها بالأساليب الديموقراطية الحديثة 
والفعاليات  الطاقات  مختلف  تستوعب  التي 

التي تزخر بها الهيئات الوطنية. 
فالوقت قد حان، وهو لا يرحم، ويفرض علينا 
العميقة  المجتمعية  التحولات  نستوعب  أن 
التي عرفتها بلادنا ومؤسسات الدولة، ومنها 
النظام  في  قوية  كمؤسسة  القضائية  السلطة 
النيابة  البلاد، وقوة  السياسي والقانوني في 
لا  رقابة  لأية  تخضع  تعد  لم  التي  العامة 
سياسية ولا قضائية ولا برلمانية، وهو ما ورد 
جليا في مشروعي المسطرة المدنية والجنائية. 

استيعابه  يتعين  الذي  الجديد  الواقع  وهو 
الذات  لتقوية  التحليل  في  منه  والانطلاق 
مفترق  في  اليوم  المحاماة  ولهذا نجد  المهنية، 
الطرق، إما أن تقوي ذاتها برجالاتها ونسائها 
للنزاهة  الاعتبار  تعيد  التي  القيم  وبمنظومة 
وفي  التدبير  في  والشفافية  والمسؤولية 
مظاهر  كل  مواجهة  في  والجرأة  الشجاعة 
والريع  الفساد  وفضح  التشريع  في  النكوص 
القانونية  الأشكال  بمختلف  له  والتصدي 
خدماتية  بمحاماة  نقبل  أن  وإما  والنضالية، 
في  والحضور  المحاكم  فضاءات  في  مهنية 

الجلسات والمساطر القضائية الواجبة وكفى!
ودرع  للفضيلة  هي صنو  المحاماة  أن  وطالما 
الحقوق  عن  للدفاع  منيع  وحصن  للحرية 
وستبقى  راسخة  فهي  القانون،  وسيادة 
ورجالاتها  بنسائها  شامخة  مستمرة  كذلك 
تواصل  كي  الديموقراطية  ومؤسساتها 
أدوارها في البناء القانوني والقضائي، وتعود 

إلى طليعة قوى الحرية والديموقراطية. 
هذا هو قدرنا ولن نحيد عنه أبدا. 

 )*(  محام بهيئة تطوان 

�لمحاماة ومفترق �لطرق..  �أ�صئلة مقلقة مطروحة على �لمحاماة �لمغربية في �لذكرى �لمئوية ل�صدور �أول ظهير ينظمها

محمد المموحي)*( 

�لهزيمة بين �لاإنكار 
و�لقبول و�لاعتر�ف

عبد السلام المساوي

يستعد المغرب للاحتفال بالذكرى الخامسة 
والعشرين لجلوس صاحب الجلالة محمد 

السادس على العرش. كيف ترى التحول الكبير 
الذي شهدته البلاد في عهده؟

ثل  �يم العرش  السادس  الملك محمد  لالة  الج اعتلاء صاحب  أن   ، يم رأ�يم يم 
ف

�
، وهيم  الة ذهنية جديدة جذر�يمًا مر �ج

أ
يم المغرب. لقد بدأ ال

ف
ا حقيقيا � تغي�يم

ا، على ما أعتقد،  بلا شك إحدى القوى الدافعة لهذا التحول، ولكن أيضًا
يم 

لتحولت ال�ة ة، شعر�ف �ج بفضل تعليمه وحساسيته ونضجه. وبسرعة كب�يم
ا المغرب. يعي�شه

قراطية. الملك  تمع على الد�يم يم المملكة. انفتاح المج
ف

و والمناخ � لقد تغ�يم الج
أشكالها،  ميع  ج �ج الياة  على  لنفتاح  �ج سمح  لقد  ومتعلم.  مستن�يم  رجل 
نصاف  يم هيئة الإ

ف
نسان. وأفكر بشكل خاص � ال حقوق الإ يم محج

ف
وخاصة �

ف  ر�يم بعة عقود من �ة ك�شه من أر والمصالة، المسؤولة عن تسليط الضوء على أ
يم شكلها نيلسون 

يقيا، مع اللجنة ال�ة يم أفر
ف

بة الوحيدة � ا التجر المغرب. إ�ف
يم مكنت، دعنا نقول، من طيم الصفحة 

يقيا، وال�ة يم جنوب أفر
ف

مانديلا �
ة سياسية جديدة. وفتح ف�ة

حيث  للغاية،  قوي  قانون  ثابة  �ج  2011 لعام  ديد  الج الدستور  كان  لقد 
سم الوجه  سس لنظام سياسيم مبتكر ومبتكر بشكل خاص. إنه �يم

أ
وضع ال

قراطية. وتقرر أن ي�ة اختيار رئيس  و الد�يم
ف

زم � ديد للمغرب المتجه �ج الج
ت. وطبق  يم النتخا�ج

ف
ول �

أ
الوزراء من الزب الذي حصل على المركز ال

والتنمية  العدالة  حزب  من  للوزراء  رئيس  ف  بتعي�يم الدستور  هذا  الملك 
لكامل  م هذا الدستور �ج ا. لقد اح�ة

ًا
در جد وذج دستوري �ف

ف
. إنه � سلاميم الإ
وبشكل كامل.

فديباجة   . ليم لنسبة  �ج اب  عج للاإ مث�يم  وهو  أخرى.  فضائل  الدستور  ولهذا 
يع  يع الثقافات، و�ج ام القوق. ومنفتح على �ج يم تؤكد اح�ة

نف�ا هيم ال�ة
يد  يد، أعتقد أنه فر ذا النص الفر ر �ج يع المعتقدات. أ�ف من�ج ن، و�ج د�يم

أ
ال

يم والروحيم للمملكة، وذلك 
ف

ات الثقا� ز التعدد ال�شه يم العالم. وي�ج
ف

من نوعه �
 ، يم العر�ج اث  ال�ة  ، المتوسطيم اث  ال�ة  ، يم

ي�ة فر
أ
ال اث  ال�ة مكتوب صراحة: 

 ، يم
. إنه أمر استثنا�أ يم

ي�ف ماز
أ
اث ال ودي، ال�ة اث ال�يم ، ال�ة سلاميم اث الإ ال�ة

يم هذا النص.
ف

يم ممثلة � تمع المغر�ج ت المج يع مكو�ف �ج
ا عن المغرب شغل  ، معرضا كب�يم يم يم معهد العالم العر�ج

ف
لقد نظمت هنا، �

على. 
أ
يم إل ال

ر�ف
أ
كمل، من الطابق ال

أ
المعهد �ج

يم المغرب. وجاءت نقطة التحول 
ف

لنسبة للنساء � هناك تقدم آخر خاصة �ج
يم 

ف
يم سنة 2003، مع إعادة النظر �

ف
يم عهد الملك محمد السادس �

ف
القيقية �

الكامل كمواطنة. وبذلك  بلعب دورها  بية  المغر للمرأة  الذي سمح  الوضع 
ف  يم تكرس المساواة القانونية ب�يم

بية الوحيدة ال�ة أصبح المغرب الدولة العر
لالة  الرجل والمرأة. شكل خطاب 30 يوليو 2022، الذي ألقاه صاحب الج
مدونة  صلاح  لإ قوية  إشارة  العرش،  عيد  ناسبة  �ج السادس  محمد  الملك 
يق  طاب، رسم جلالة الملك عمليا خارطة طر سرة. ومن خلال هذا الف

أ
ال

صلاح، تتوافق مع روح دستور 2011، ومع رؤية جلالته للدولة الديثة.  للاإ
يم افتتحه الملك.

إنه موقع بناء حقي�ة

لنتحدث عن التعاون بين فرنسا والمغرب وخاصة 
في المجال الثقافي. لم تكن مجرد مراقب، 

بل كنت أحد الفاعلين في هذه السياسة كوزير 
لثقافة وكمدير للمعهد العالم العربي. وهذا 

يعني أن التعاون في هذا المجال، عندما كنت 
وزيرا للثقافة، يظهر أنك كنت فاعلا ديناميكيا 

في هذا التعاون، وفي هذا التبادل الغني 
والعميق للغاية بين البلدين.

، من خلال  يعت�ج بلد  إنه  المبدع،  البلد  ذا  كننا أن نعجب �ج �يم كيف ل 
بشكل  جلالته  ز  أ�ج فقد  ذلك،  على  علاوة   . يم

ة
را� بلد  وتقاليده،  ه  ف ر�يم �ة

يدة من نوعها، وعندما  بية فر ملحوظ مهارة صنعها. الصناعة اليدوية المغر
بل  سب، 

ف
الزليج � تقتصر على  يم ل 

ف
اليدوية، � الصناعة  نتحدث عن 

عهد  يم 
ف

� ا،  أيضًا ولكن  موسيقية.  تقاليد  ل  بلد  وهو  القفطان،  على  أيضا 
. كما يتواجد  ية تعب�يم  وحر

ًا
ا مذهلا د الفنانون اليوم تطورًا جلالة الملك، ي�شه

 ، يم يم معهد العالم العر�ج
ف

بة على الساحة الدولية. � ف المغار العديد من الفنان�يم
، على سبيل المثال،  يم حاصرف سب؛ الفن المغر�ج

ف
م معرض � ل يوجد لد�يم

بة. ف مغار سة فنان�يم « ، هناك مشاركة �ف يم المعرض الاليم حول »ارابوفت�يم
ف

�

إن السياسة الثقافية التي ينتهجها المغرب، 
في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، 

كثيرا ما تحظى بالإشادة بسبب ديناميتها 
والتزامها بالحفاظ على الثقافة المغربية 

وتعزيزها. ما رأيك في هذه السياسة كوزير 
سابق للثقافة في عهد فرانسوا ميتران؟

بع سياسته الثقافية بشغف، وأجدها رائعة اليوم. منذ اعتلاء  المغرب بلد أ�ة

اذ مبادرات ملحوظة،  ف لالة الملك محمد السادس العرش، �ة ا�ة صاحب الج
اء 

ف
يع أ� يم �ج

ف
. اليوم، أرى أنه � ة طويلة اث الذي عا�ف لف�ة م�يم ال�ة زها �ة أ�ج

إل  ضافة  لإ �ج ية.  �شه
أ
ال المعالم  من  العديد  هيل 

أ �ة إعادة  أو  م�يم  �ة �ة  البلاد، 
 ، يم قط�ج مهدي  السيد  دارة  إ �ج للمتاحف،  الوطنية  المؤسسة  بدأت  ذلك، 
الديث  للفن  السادس  محمد  متحف  هناك  طموحة.  متحفية  سياسة 
اء 

ف
أ� يع  �ج يم 

ف
� أخرى  متاحف  ا  أيضًا هناك  ولكن  ط،  الر�ج يم 

ف
� والمعاصر 

ودي  ال�يم والمتحف  كش  مرا يم 
ف

� الباشا(  )دار  التقاء  متحف  مثل  البلاد، 
 
ًا
عداد، وأعتقد حقا خرى قيد الإ

أ
يع ال يم فاس. وهناك العديد من المشار

ف
�

يق الصحيح. ولم أنس أن جلالته رجل مثقف  أن المغرب يس�يم على الطر
بلد  اليوم  . إن المغرب  ف ية والتار�يم لفن والهندسة المعمار للغاية، شغوف �ج
يم مدنه وقراه، بثقافة 

ف
ضافة إل كل الكنوز الستثنائية الموجودة � لإ يتمتع، �ج

شعبية غنية وعميقة.
احا  ج

ف
ى � يم عهد محمد السادس، حققت سياسة المتاحف والمعارض الك�ج

ف
�

نشيط  بعمل  قام  الذي  ف  المتم�يم الرجل   ، يم قط�ج المهدي  إل  ا  �ج ا، عهد  كب�يم
. ونظم متحف محمد السادس للفن  يم

ومبتكر مع مؤسسة المتحف الوط�ف

يم  ى، وأعار معهد العالم العر�ج ط عدة معارض ك�ج لر�ج الديث والمعاصر �ج
ارج. يم الف

ف
ول مرة �

أ
140 عملا عرضت ل

بادرة  �ج الضوء،  ة  دا�أ يم 
ف

� المغرب  بباريس، كان  الكتاب  ناسبة معرض  و�ج
موعات الملكية.  يدة من المج من الملك، مكنت أيضا من عرض كنوز فر
لمغرب  �ج اص  الف المعرض  حقق   ، يم

الوط�ف المتحف  مؤسسة  مع  لتعاون  �ج
الزوار  من  لف 

آ
ال ات  عسرشه اجتذب  حيث   ،

ًا
مذهلا ا  احًا ج

ف
� المعاصر 

يم المعاصر. لكتشاف الفن المغر�ج
يقيا” الذي أنتجه معهد العالم  يم أفر

ف
سلام � وهناك أيضا معرض “كنوز الإ

كتشفه جلالة  ا أن  بعد  المغرب  إل  والذي سافر  سلاميم سنة 2017،  الإ
. سلاميم يم معهد العالم الإ

ف
فقة الرئيس فرانسوا هولند � الملك �ج

يم إنشاء المتاحف. لكن 
ف

ة � ا هذه الوت�يم يم العالم لد�يم
ف

ة �  كث�يم
ًا

ل أعرف دول
ا  يم عهد محمد السادس. وهناك أيضا أو�ج

ف
بية � هناك أيضا تطور السي�ف المغر

يم أول لها الملك 
لدار البيضاء، وهيم المناطق ال�ة ط والمسرح الكب�يم �ج الر�ج

ت صورة  يم غ�يم
ى والب�ف التحتية ال�ة يع الك�ج ة. مع سياسة المشار أهمية كب�يم

المغرب على مدى 25 سنة الماضية.

من المناسب تماما أن نقول إن المغرب، في 
عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختار 
الفن والثقافة كعنصرين أساسيين في سياسة 

القوة الناعمة. كيف ترون هذه السياسة؟

الفن والثقافة  يم عهد محمد السادس، اختار 
ف

القول إن المغرب، � كننا  و�يم
يم متاحف 

ف
لفعل، ومع سياسة المعارض � ف لسياسة القوة الناعمة. و�ج �يم كمو�ج

ى،  ارج خلال الفعاليات الثقافية الك�ج يم الف
ف

المملكة والضور الملحوظ �

ريس  �ج مثل  العالم  يم 
ف

� ى  الك�ج العواصم  يم 
ف

� ملحوظ  الضور  هذا  فإن 
ها. يم وغ�يم يد وأبو ظ�ج ومدر

رجل  وهو  السادس،  محمد  لالة  الج صاحب  مقابلة  ف  بسرشه حظيت  لقد 
على   ، يم

عي�ف م 
أ
�ج ذلك  رأيت  لقد  والثقافة.  للفن  ومتحمس  المعرفة  واسع 

عمال.
أ
مال ال ج ر �ج سلام، ان�ج سبيل المثال، عندما زار معرض كنوز الإ

نتظام ورؤية  رة المغرب �ج ر للغاية عندما تتاح ليم الفرصة لز�يم أ�ف ايضا من�ج
ط  ى مثل طنجة والدار البيضاء والر�ج ده المدن الك�ج التحول الذي ت�شه
ثقافة،  كرجل  نفسه،  الوقت  يم 

ف
� ولكن  صحيح،  هذا  وتطوان...  كش  ومرا

يم 
ف

يم المغرب. و�
ف

ري � ج ل أستطيع فصل كل هذا عن الثقافة، عن كل ما �يم
ة  الكب�يم التحتية  الب�ف  فإن  الوقت،  نفس  يم 

ف
� حرى 

أ
ل �ج أو  نفسه،  الوقت 
ا. اب أيضًا عج ة للاإ مث�يم

كيد 
أ و�ة يقية،  فر

أ
ال سياسته  هيم  السادس  محمد  للملك  أخرى  قوة  نقطة 

من  كب�يم  عدد  رته  ز�يم خلال  من  ا  حاصرف الملك  وكان  المغرب.  يقية  أفر
. خ، كصديق، كحاميم

أ
يقية حيث �ة استقبال كا فر

أ
البلدان ال

اف  طا للاع�ة ، وضع جلالته سرشه اه�يم وعندما وقع المغرب على اتفاقات إ�ج
الدول  تفعل  نفسه طالب، وهو ما لم  الوقت  يم 

ف
لكنه � بية الصحراء.  غر �ج

. وخلال حرب  ف كيد على حقوق الفلسطيني�يم عادة التأ إ خرى، �ج
أ
بية ال العر

ف من ملك المغرب. غزة، تل�ة الفلسطينيون مساعدات إنسانية مرت�يم
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  جاك لانج

 وزير الثقافة الفرنسي السابق

 مدير المعهد العربي بباريز

صاحب الجلالة رجل مثقف للغاية، شغوف بالفن 
والهندسة المعمارية والتاريخ

باريس: أجرى المقابلة يوسف لهلالي

ل أعرف دولًا كثيرة

 في العالم لديها هذه 

الوتيرة في إنشاء المتاحف. 

لكن هناك أيضا تطور السينما 

المغربية في عهد محمد 

السادس. وهناك أيضا أوبرا 

الرباط والمسرح الكبير

 بالدار البيضاء

في هذه المقابلة، أجرت يومية الاتحاد مقابلة مع جاك لانج، 
وهي شخصية لها بعد رمزي في السياسة الثقافية الفرنسية. 
اشتهر بمنصبه كوزير للثقافة، وهو المنصب الذي شغله مرتين، 

في عهد الرئيس فرانسوا ميتران. وكان أيضا وزيرا للتربية 
الوطنية.

وهو معروف برؤيته التقدمية والتزامه بالثقافة مما دفعه إلى 
إطلاق مشاريع واسعة النطاق مثل يوم الموسيقى، الذي يتم 

الاحتفال به كل عام في فرنسا وباقي العالم.
منذ يناير 2013، يترأس معهد العالم العربي، حيث يواصل تعزيز 

الحوار بين الثقافات وثراء التبادلات بين العالمين العربي 

والغربي.
يُعرف جاك لانج أيضًا بصداقته الكبيرة مع المغرب والملك محمد 

السادس. وساهم في تنظيم أنشطة ثقافية كبرى حول المغرب 
مثل سنة المغرب بفرنسا ومعرض المغرب المعاصر.



CMJN

المعارك  في  والهزيمة  الفشل   يعتبر 
طبيعة  من  المعارك  من  وغيرها  السياسية 
القوى  وسلوك  موقف  أن  غير  الأشياء، 
على  الهزيمة  من  صراع  أي  في  المنخرطة 

درجة كبيرة من التباين إلى حد التناقض.
المواقف  هذه  تخرج  لا  إجمالية،  وبصورة 
منها  وكل  التالية،  الدالة  العناوين  عن 
جوهره  في  مخالف  سلوك  عليه  يترتب 
بعد  ما  مرحلة  تدبير  في  الآخر  سلوك  عن 

الهزيمة:
تاما  إنكارا  الهزيمة  ينكر  موقف  أولا، 
في  فيتوسل  الانتصار  زعم  إلى  يصل  قد 
سلوكه دروبا غير الدروب التي كان منطقيا 
أن يسلكها ليعمل بجدية على التغلب على 

مضاعفات الهزيمة المادية والمعنوية. وكثيرا 
بالنسبة  مقروء  غير  السلوك  يكون هذا  ما 
لكل من لديه إلمام كاف للتمييز بين الهزيمة 
الانتصار  أوهام  أن ركوب  ذلك  والانتصار. 
إضفاء  على  إلا  يعمل  لا  الهزيمة  حال  في 
مزيد من التعقيدات على واقع المهزوم فعلا 
الانتصار.  تحقيق  ذلك،  مع  يتوهم،  والذي 
مع العلم أن زعم الانتصار لا يرفع بأي حال 

من الأحوال واقع الهزيمة.
ويستبطنها  بالهزيمة  يقبل  موقف  ثانيا، 
درجة  إلى  وقوعها،  بعد  لما  سلوكه  كل  في 
وقدرا  قضاء  كانت  لو  كما  معها  التعاطي 
مقومات  من  نفسه  يحرم  وبذلك  له،  راد  لا 
مضاعفاتها،  مواجهة  على  القدرة  وعوامل 
على  ومضاعفاتها  أضرارها  من  يقلل  بما 
فردية،  أو  كانت  جمعية  الفاعلة،  الذات 
استعدادا  الذات  بناء  إعادة  من  ويمكن 
من  يمكنها  بما  للصراع  المقبلة  للأشواط 
الهزيمة  شروط  ومواجهة  الصمود  عوامل 
طريق  تشكل  نقدية  بذهنية  وأسبابها 
يتم  التي  الهزيمة  شرنقة  من  الخلاص 
بالنسبة  طبيعيا  أمرا  وتصبح  استبطانها 

للذات الفاعلة في أي ميدان من الميادين .
ثالثا، الاعتراف بالهزيمة كواقع، والتعامل 
في  والبحث  موضوعي،  بشكل  معها 
والموضوعية،  الذاتية  أسبابها  مختلف 
التعاطي الصارم معها، بما يصحح  بغاية 
الصمود  مقومات  كل  ويحشد  الأخطاء 
في  بتجاوزها  الكفيلة  الشروط  وتحضير 
مجرد  أنها  اعتبار  على  المقبلة،  المعارك 
المحطات  من  مسلسل  ضمن  سلبية  محطة 
الأبد،  إلى  سلبيا  يظل  أن  له  ممكنا  ليس 
والعبر  الدروس  استخلاص  تم  متى 
تجاوز  على  بالعمل  المقرون  الهزيمة  من 
أسبابها والوقوف في وجه كل من يحاول 
من  يمكنها  بما  والتصرف  استبطانها، 
تصورات  من  صميمي  جزء  إلى  التحول 
الوقوف  أي  والبعيد،  القريب  المستقبل 
في وجه كل ما من شأنه شل إرادة الفاعل 
تكون  لا  مستقبلي  واقع  تصور  عن  وردعه 
وإنما  فيه  الأساسي  العنصر  الهزيمة  فيه 
يكون تجاوزها والتغلب على مفاعيلها هو 
عنصره الأساسي، وهذا يعني بكلمة واحدة 
باعتباره  الموضوعي  بالواقع  الاعتراف 

شرطا أساسيا للعمل على تغييره.

الاثنين 2 شتنبر 2024 الموافق 28 صفر 1446العدد 13.831 Al Ittihad Al Ichtiraki 07
www.alittihad.press.ma www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الوقوف في وجه كل 
ما من شأنه شل إرادة 

الفاعل وردعه عن تصور 
واقع مستقبلي لا تكون 

فيه الهزيمة العنصر 
الأساسي فيه وإنما 

يكون تجاوزها والتغلب 
على مفاعيلها هو 
عنصره الأساسي

�لمقالات �لمن�صورة في هذه �ل�صفحة تعبر عن �آر�ء ومو�قف �أ�صحابها فقط 

المغرب  بين  تفاهم  اتفاقية  توقيع  منذ 
واستقبال  العسكري  الجانب  في  وإثيوبيا 
جيلالتشا،  غولا  برهانو  للماريشال  المغرب 
الوطني  الدفاع  لقوات  العامة  الأركان  رئيس 
مصر  داخل  أصوات  عدة  انطلقت  الإثيوبية، 
تُعبر عن قلقها من هذا التقارب، ودفعت حد 
استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة 
»تويتر«، إلى مهاجمة المغرب، وأحياناً بشكل 
مبتذل، وإن كان الأمر لم يتخذ طابعاً رسمياً 
بها  يتم  التي  والكيفية  الهجوم  طبيعة  لكن 
واستعمال نفس التعابير الموجهة ضد المغرب 
التي فيها، أحياناً، مس بمؤسساته ووحدته 
الأمر  أن  على  قوياً  انطباعاً  يعطي  الترابية، 
قد  ما  بجهات  الهجوم  هذا  بارتباط  يتعلق 
مقربة  تكون  وقد  مصر  داخل  رسمية  تكون 
يعلم  التي  المصرية،  العسكري  المؤسسة  من 
الجميع أنها تشكل العمود القوي والأساسي 
في الدولة المصرية منذ ثورة يوليوز والانقلاب 

العسكري الذي تم على الملك فاروق. 
سؤالًا  ونطرح  الحكاية،  أصل  إلى  لنعد 
مباشرا: هل العلاقة المغربية الإثيوبية جاءت 
على حساب الأزمة المصرية الإثيوبية بسبب 

سد النهضة؟! 
وإثيوبيا  المغرب  الوراء،  إلى  قليلًا  لنعد 
قوي  بشكل  الدبلوماسية  علاقتهما  انطلقت 
عودة  مع  تزامنت  التي   ،2016 سنة  منذ 
شملت  بحيث  الإفريقي،  الاتحاد  إلى  المغرب 
السادس  محمد  الملك  بها  قام  التي  الجولة 
لعدة دول إفريقية دولة إثيوبيا التي خُصص 
اتفاقيات  توقيع  وتم  كبير،  استقبال  بها  له 
اقتصادية جد مهمة حيث تم التوقيع على 13 
مجالات  في  تفاهم  ومذكرة  اتفاق  بروتوكول 
والزراعة  والضرائب  والاستثمار  التجارة 

والمياه والري، وقد كانت أبرز هذه الاتفاقيات 
مدينة  في  للأسمدة  مجمع  بإنشاء  تتعلق 
»ديري داوا« شرق إثيوبيا، مما عزز من حجم 
والاقتصادية  التجارية  والمعاملات  المبادلات 
التي عادت بالنفع على المغرب وإثيوبيا ودخلت 
وضعها  التي  الخارجية  السياسة  إطار  في 
الإفريقية  الدول  لعموم  والموجهة  المغرب، 
غرباً وشرقاً ووسطاً…وهي مبادرات متعددة 
الأطلسية  المبادرة  بمشروع  يرتبط  ما  منها 
نيجيريا-المغرب،  الغاز  وأنبوب  والساحل، 
يحضر  ذلك  كل  وفي  المشاريع،  من  وغيرها 
والشراكات  العلاقات  هذه  في  الأمني  البعد 
المتعددة والمتنوعة، لهذا كان طبيعياً في ظل 
تصل  أن  الإثيوبية  المغربية  العلاقة  تطور 
العسكري،  المجال  في  التعاون  مستوى  إلى 
التي  الزيارة،  هذه  شهدت  الإطار  هذا  وفي 
استقبل فيها بتعليمات ملكية، الوزير المنتدب 
لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني 
الماريشال الإثيوبي كما استقبله الفريق أول 
قائد  الملكية  المسلحة  للقوات  العام  المفتش 
عسكري  تعاون  جلسات  الجنوبية،  المنطقة 
والسلم،  الأمن  بحفظ  مرتبطة  مجالات  في 
لذلك كانت الزيارة واضحة في تحديد الإطار 
التعاون  وهذا  الزيارة  هذه  فيه  تجري  الذي 
ولتعزيز  والسلم،  للسلام  الموجه  العسكري 
أن  يمكن  ولا  وبالمنطقة،  إفريقيا  في  فرصه 
إذا تعلق  يكون موجها ضد أي دولة خاصة 
المغرب  شقيقة  تعتبر  عربية  بدولة  الأمر 
وعضو مع المغرب في عدة مؤسسات إقليمية 
على رأسها جامعة الدول العربية التي تظل 
في  المغربية  التحركات  طبيعة  على  شاهدة 
مختلف الملفات والقضايا من منظور واضح 
يحكمه عدم التدخل في الصراعات والنزاعات 
سواء الداخلية أو بين الدول، ويحركه تعزيز 

فرص السلم.
لم  واضح،  الخارجية  سياسته  في  المغرب 
بل حتى  دولة،  أي  أن وجهها ضد  له  يسبق 
لم  المغرب  معاداة  في  شراسة  الدول  أكثر 
معادي  تحرك  أي  المملكة  قيادة  على  يُسجل 
لها ولشعوبها، وظل المغرب حريصا على مد 
والتكامل  التعاون  تعزيز  فرصة  وخلق  اليد 
الاقتصادي، ورغم عدم نجاح هذه المحاولات 
المغربية فهذا الأخير لم يتبن خيار المواجهة 
هذه  ضد  الخارجية  سياسته  توجيه  أو 
المغرب  يعتبره  عربي  ببلد  بالك  فما  البلدان، 
بلداً شقيقاً وتربطهما علاقات تاريخية قوية، 
الثقافي  التعاون  مجالات  مختلف  شملت 

والرياضي والسياسي…
لذلك يمكن القول إن تحرك بعض الأصوات، 
الذي  التعاون،  هذا  ضد  فيه،  مبالغ  بشكل 
حدث بين المغرب وإثيوبيا، الذي يظل منطلقه 
تفسيره  يمكن  ولا  بالدولتين،  خاص  سيادي 
بالشكل الذي فسرته بعض الأصوات المصرية 
المغرب  لمهاجمة  الحدث  تستغل  باتت  حتى 
مستوى  على  الترابية  وحدته  على  والتعدي 
غير  بشكل  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
مقبول، قد يؤدي إلى أزمة بين البلدين قد لا 
روح  على  لكنها ستؤثر  رسمياً  طابعاً  تتخذ 
به  القيام  يتم  ما  أن  مادام  المغربي  الشعب 

يمس بالشعور الوطني العام للمغاربة.
المصري  التخوف  يبقى  سبق  ما  خلال  من 
لإعطائه  حاجة  ولا  له  مبرر  ولا  مشروع  غير 
بعداً سياسياً قد يكون له ما بعده، خاصة إذا 

ما استعمل فيه الإعلام…!!
فقط نهمس في أذن كل من صنع تخوفاً داخل 
مصر،  وكل من تحرك ضد التقارب المغربي-
الإثيوبي؛ لقد سبق للقيادة العسكرية المصرية 
قبل سنوات أن شاركت في لقاء تحت رئاسة 
شنقريحة،  الجزائري  العسكري  الجنرال 
»البوليساريو«،  مليشيات  فيه  وحضرت 
إلى  المليشياتي  التنظيم  هذا  »علم«  وكان 
لم  المغرب  ذلك  ومع  مصر،  دولة  علم  جانب 
يُحول الأمر إلى أزمة سياسية أو دبلوماسية، 
مع العلم أنه كانت له كل المشروعية وحق الرد 
الترابية  دفاعاً عن وحدته  الجلسة  على هذه 
وضد أي تهديد محتمل، تجاوز المغرب بشكل 
سياقه  في  اللقاء  ووضع  راقٍ  دبلوماسي 
كما هي  المصرية  المغربية  العلاقة  واستمرَّت 
هل  والتخوف  بالغضب  الأولى  فمن  عليه، 

مصر أم المغرب؟ 
عنه من  الإجابة  ننتظر  ولا  نحتاج  لا  سؤال 
عن  لتعبر  مصر  من  خرجت  التي  الأصوات 
»قلقها«، مادام أن المغرب قد طوى صفحة ذلك 
الحدث، لكن في هذا التقارب المغربي-الإثيوبي 
أن  سوى  المصرية  الأصوات  هذه  على  ليس 
تضع تخوفاتها غير المشروعة جانباً، وتختار 
الاستمرار في علاقة ودية وقوية مع المغرب، 
للبلدين،  الحيوية  القضايا  احترام  قوامها 
قد  التي  والتخوفات  الإشكالات  ومعالجة 
الدبلوماسية  بالطرق  جانب  أي  لدى  تكون 
وعلى  المغرب  على  بالهجوم  لا  المعروفة، 
وسائل  في  الترابية  ووحدته  مؤسساته 

التواصل الاجتماعي!!

م�صر: تخوف غير م�صروع

نوفل البعمري 

المشهد  في  السائدة  والتذمر  القلق  أجواء 
مسؤولية  الحكومة  هذه  تولي  منذ  المهني 
تدبير الشأن العام هي طبعا مظهر من مظاهر 
الأزمة التي تعيشها البلاد في مستويات أخرى 

وبدرجات متفاوتة  .
التوجه السياسي »الليبرالي »الذي أنتج هذه 
المؤسسات  إلى  البلاد  مقدرات  ورهن  الأزمة 
القروض  خلال  من  الدولية  والمالية  البنكية 
والديون التي تجاوزت حدود 60 %من الناتج 
الوطني، وهو مستوى غير مسبوق في السياسة 
المالية للدولة ، هو نفسه التوجه الذي خصص 
للحقوق  مهيكلة  قوانين  لوضع  أساسيا  حيزا 
إلى  والولوج  التقاضي  وطرق  والحريات 
العدالة، وكلف بذلك كائنا سياسيا » استثنائيا 
التصدي  بمهمة  وكلفه  محاميا«   « نصبه   «
اقتضى  لو  حتى  وتطويعها،  المحاماة  لمروق 
الهامشية  الحادة  الزاوية  في  وضعها  الأمر 
إزعاجها  من  للتخلص  العدالة  منظومة  في 
التاريخي الذي نشأ مع تأسيس جمعية هيئات 
دستور  أول  من  وموقعها  بالمغرب،  المحامين 
في  المحاماة  كانت  حينما   ،  1962 للمملكة 
مناضلة  والحقوقي  السياسي  النضال  طليعة 
السلط  وفصل  الديموقراطية  الدولة  أجل  من 
بها  جاءت  التي  الأساسية  الحريات  واحترام 
الله  عبد  المجاهد  بقيادة  وطنية  حكومة  أول 

إبراهيم رحمه الله. 
في هذا السياق الوطني المقلق طرح وزير هذا 
التوجه الليبرالي ترسانة من القوانين المهيكلة 
ومرجعيته  فلسفته  وطرح  العدالة  لمنظومة 
كل  أجمعت  التي  المدنية،  المسطرة  قواعد  في 
والأكاديميين  والمدنية  الحقوقية  الحية  القوى 
ماسة  أنها  على  العدالة  مكونات  ومجمل 
القانوني  بالأمن  المرتبطة  الدستورية  بالمبادئ 
والقضائي، وماسة بالمكتسبات الحقوقية التي 
بفضل  للبلاد  القانونية  البنية  في  تراكمت 
كما  والعظيم،  العريق  الشعب  هذا  نضالات 
لمشروع  مسودة  تسريب  إلى  ذلك  قبل  عمد 
استقلالية  به  استهدف  الذي  المحاماة  قانون 
رسالة المحاماة وتحويلها إلى مجرد مؤسسة 

خدماتية تحت الطلب. 
والاجتماعي،  السياسي  الدخول  ومع  الآن، 
منتشيا  الحكومة،  مجلس  اجتماع  في  خرج، 
مشروع  على  السياسي  التصديق  بانتصار 
أنه  اليقين  علم  يعلم  وهو  الجنائية،  المسطرة 
جاهزة  برلمانية،  حزبية  أغلبية  على  يتوفر 
آلة  زر  على  الضغط  فقط،   تنتظر،  وموالية 
التغول  هذا  في  دورها  لتمارس  التصويت 
هذه  مع  نعيشه  الذي  والتشريعي  السياسي 

الحكومة الليبرالية ،
لمنظومة  المهيكلة  القوانين  هذه  سياق  في 
أدوار  جوانب  أهم  لبعض  والمؤطرة  العدالة 
رسالة المحاماة في شروط وضمانات المحاكمة 
الحقوق  وصيانة  القانوني  والأمن  العادلة 
وأمام  القانون  أمام  والمساواة  والحريات 
في  والثقة  النزاهة  ثقافة  وإشاعة  القضاء 
كقطب  عموما  والعدالة  القضاء  مؤسسات 
النسيج  لتقوية  للاستثمار  ومحفز  جاذب 
الاجتماعي وتحصين صورة مؤسسات الدولة 
قادرة على الانخراط في كل تنافسية  وجعلها 
الجارفة  العالمية  التحولات  خضم  في  دولية 

التي لا ترحم.
به  يتميز  الذي  الإطار والسياق  هذا جزء من 
المحامين  لهيئات  بالنسبة  الاجتماعي  الدخول 

الذي  السياق  الجمعية، وهو  بالمغرب، ولمكتب 
للذكرى  المغاربة  المحامين  تخليد  مع  يتزامن 
المئوية لصدور أول ظهير ينظم مهنة المحاماة 

بالمغرب في يناير من سنة 1924 .
وهي مناسبة، في تقديري، تقتضي منا جميعا 
مؤسسات مهنية وفعاليات مختلف التوجهات 
ونساء ورجالات هذه المهنة، أن نقف وقفة تأمل 
مع الذات واستحضار كل التراكمات العظيمة 
وإيمانهم  بتضحياتهم  الرواد  شيدها  التي 
في  وشجاعتها  وأعرافها  بقيمها  الراسخ 
بالجهر  الكونية، وصدحوا  مبادئها  الذود عن 
بالموقف في وجه المستعمر المحتل كما واجهوا 
ولا  خوف  دون  والتعسف  والظلم  الاستبداد 
يتوهم  قد  كما  سهلا  الأمر  يكن  ولم  تردد، 
العديد من المتوهمين، حيث كانت المحاماة في 
الحقوقية  الحركة  تقود  المجتمع  حركية  قلب 
والفعل السياسي في الأحزاب السياسية وفي 
البرلمان كما في المجتمع المدني، لكن اليوم ليس 
كالأمس، اليوم شهدت المهنة تحولات عميقة في 
بنيتها الاجتماعية، كما شهدت منظومة القيم 
تقاليد  تعد  ولم  مسبوقة،  غير  نوعية  تحولات 
المهنة وآدابها بتلك الحمولة التي كانت عليها 
في مراحل الثمانينيات والتسعينيات، كما أن 
لأجيال الشباب الذين ولجوا المهنة واقع جديد 
وموجود  طبيعي  وهذا  السابق،  عن  مختلف 
في كل التجارب الإنسانية، وهذه سنة الحياة 
المجتمع  بنية  في  الموضوعي  التطور  وجدلية 
الجديد يضع  الواقع  وهذا  المهنية،  وتشكيلته 
المحاماة في مفترق الطرق، إما أن تكون قوية 
ذات شأن في المجتمع وتلعب أدوارها الحقوقية 
تقوي  أن  يقتضي  وهذا  العدالة،  منظومة  في 
النزاهة  لقيم  الاعتبار  بإعادة  بنفسها  نفسها 
المهنية  مؤسساتها  داخل  والشفافية  والثقة 
مهمشة  تصير  أو  المسؤولية،  ثقافة  وإشاعة 
الموجود  المهن  كسائر  خدماتية  مهنة  ومجرد 
في المكونات التي تشتغل في المحاكم ، وكثير 
من مراكز القرار تسعى إلى حشر المحاماة في 
إلى  استنادا  عليه  تشتغل  وبدأت  الموقع،  هذا 

مرجعية توصيات إصلاح منظومة العدالة من 
قبيل :

في  العامة  النيابة  الودائع،حضور  صناديق 
المجالس التأديبية ،

للمحاماة...حتى  الوطني  المجلس  إحداث 
تنظيم  مثل  المحامين  هيئات  تنظيم  يصير 

الأطباء والصيادلة والموثقين، 
استقلالية  على  الصلاة  إلا  تبقى  لا  وآنذاك 

المهنة وعلى رسالة المحاماة .
حقيقة الوضع أصعب مما يمكننا أن نتصور، 
فهو يحتاج إلى التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
التطورات  هذه  مع  المتناسبة  وبالسرعة 
المهنة  استقلالية  تستهدف  التي  المتسارعة 

ورسالة المحاماة التاريخية. 
السيد  إليها  دعا  التي  الخطوة  أن  أعتقد 
بعقد  بالمغرب،  المحامين  رئيس جمعية هيئات 
الأول  الأسبوع  في  الجمعية  لمكتب  اجتماع 
لفتح  مناسبة  فرصة  هي   ، شتنبر  شهر  من 
الرهانات  هذه  لمواجهة  وعميق  صريح  نقاش 
أي  صياغة  أن  وأعتقد  المنتظرة،  العصيبة 
من  يكون  أن  يستلزم  للمستقبل  عمل  برنامج 
خلال الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية 
الذي هو بمثابة المؤتمر العام لعموم المحاميات 
المؤسساتي  الإطار  وهو  المغاربة،  والمحامين 
بأدواره  يقوم  أن  عليه  الذي  الديموقراطي 
العصيبة، ويصوغ  اللحظة  النضالية في هذه 
المطروحة،  التحديات  عن  الأجوبة  مختلف 
النضالية  ويبلور من خلالها مختلف الأشكال 

الممكنة والعقلانية .
كما بالتوازي مع هذا الطرح لابد من الانتباه 
مؤسساتنا  في  الكامنة  الأعطاب  مجمل  إلى 
تدبيرها،  على  المهيمنة  والعقليات  المهنية 
والتي تبقى أسيرة لخلفيات انتخابية متعصبة 
لمنطق الولاء، وهو ما نجده واقعا في التسيير 
الأتعاب  تحديد  ملفات  وتدبير  للهيئات  المالي 
مظاهر  من  العديد  إلى  التأديبية  والمتابعات 
وتجاوزها  معالجتها  يتعين  التي  القصور 
لتصحيح المسار، وفي مقدمة ما يتعين الإسراع 

والأنظمة  القوانين  وتطويره  إصلاحه  في 
بالمغرب  المحامين  هيئات  بجمعية  الخاصة 
بإشراكه،  أدواره  وتفعيل  الوطني،  ومجلسها 
الوطنية  الهيئات  مختلف  في  الأقل،  على 
للجمعية، وهي عديدة وجامدة ومؤطرة بلوائح 
ونظام داخلي يعود إلى مرحلة الحرب الباردة 
لا علاقة لها بالأساليب الديموقراطية الحديثة 
والفعاليات  الطاقات  مختلف  تستوعب  التي 

التي تزخر بها الهيئات الوطنية. 
فالوقت قد حان، وهو لا يرحم، ويفرض علينا 
العميقة  المجتمعية  التحولات  نستوعب  أن 
التي عرفتها بلادنا ومؤسسات الدولة، ومنها 
النظام  في  قوية  كمؤسسة  القضائية  السلطة 
النيابة  البلاد، وقوة  السياسي والقانوني في 
لا  رقابة  لأية  تخضع  تعد  لم  التي  العامة 
سياسية ولا قضائية ولا برلمانية، وهو ما ورد 
جليا في مشروعي المسطرة المدنية والجنائية. 
استيعابه  يتعين  الذي  الجديد  الواقع  وهو 
الذات  لتقوية  التحليل  في  منه  والانطلاق 
مفترق  في  اليوم  المحاماة  ولهذا نجد  المهنية، 
الطرق، إما أن تقوي ذاتها برجالاتها ونسائها 
للنزاهة  الاعتبار  تعيد  التي  القيم  وبمنظومة 
وفي  التدبير  في  والشفافية  والمسؤولية 
مظاهر  كل  مواجهة  في  والجرأة  الشجاعة 
والريع  الفساد  وفضح  التشريع  في  النكوص 
القانونية  الأشكال  بمختلف  له  والتصدي 
خدماتية  بمحاماة  نقبل  أن  وإما  والنضالية، 
في  والحضور  المحاكم  فضاءات  في  مهنية 

الجلسات والمساطر القضائية الواجبة وكفى!
ودرع  للفضيلة  هي صنو  المحاماة  أن  وطالما 
الحقوق  عن  للدفاع  منيع  وحصن  للحرية 
وستبقى  راسخة  فهي  القانون،  وسيادة 
ورجالاتها  بنسائها  شامخة  مستمرة  كذلك 
تواصل  كي  الديموقراطية  ومؤسساتها 
أدوارها في البناء القانوني والقضائي، وتعود 

إلى طليعة قوى الحرية والديموقراطية. 
هذا هو قدرنا ولن نحيد عنه أبدا. 

 )*(  محام بهيئة تطوان 
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�لهزيمة بين �لاإنكار 
و�لقبول و�لاعتر�ف

عبد السلام المساوي

يستعد المغرب للاحتفال بالذكرى الخامسة 
والعشرين لجلوس صاحب الجلالة محمد 

السادس على العرش. كيف ترى التحول الكبير 
الذي شهدته البلاد في عهده؟

ثل  �يم العرش  السادس  الملك محمد  لالة  الج اعتلاء صاحب  أن   ، يم رأ�يم يم 
ف

�
، وهيم  الة ذهنية جديدة جذر�يمًا مر �ج

أ
يم المغرب. لقد بدأ ال

ف
ا حقيقيا � تغي�يم

ا، على ما أعتقد،  بلا شك إحدى القوى الدافعة لهذا التحول، ولكن أيضًا
يم 

لتحولت ال�ة ة، شعر�ف �ج بفضل تعليمه وحساسيته ونضجه. وبسرعة كب�يم
ا المغرب. يعي�شه

قراطية. الملك  تمع على الد�يم يم المملكة. انفتاح المج
ف

و والمناخ � لقد تغ�يم الج
أشكالها،  ميع  ج �ج الياة  على  لنفتاح  �ج سمح  لقد  ومتعلم.  مستن�يم  رجل 
نصاف  يم هيئة الإ

ف
نسان. وأفكر بشكل خاص � ال حقوق الإ يم محج

ف
وخاصة �

ف  ر�يم بعة عقود من �ة ك�شه من أر والمصالة، المسؤولة عن تسليط الضوء على أ
يم شكلها نيلسون 

يقيا، مع اللجنة ال�ة يم أفر
ف

بة الوحيدة � ا التجر المغرب. إ�ف
يم مكنت، دعنا نقول، من طيم الصفحة 

يقيا، وال�ة يم جنوب أفر
ف

مانديلا �
ة سياسية جديدة. وفتح ف�ة

حيث  للغاية،  قوي  قانون  ثابة  �ج  2011 لعام  ديد  الج الدستور  كان  لقد 
سم الوجه  سس لنظام سياسيم مبتكر ومبتكر بشكل خاص. إنه �يم

أ
وضع ال

قراطية. وتقرر أن ي�ة اختيار رئيس  و الد�يم
ف

زم � ديد للمغرب المتجه �ج الج
ت. وطبق  يم النتخا�ج

ف
ول �

أ
الوزراء من الزب الذي حصل على المركز ال

والتنمية  العدالة  حزب  من  للوزراء  رئيس  ف  بتعي�يم الدستور  هذا  الملك 
لكامل  م هذا الدستور �ج ا. لقد اح�ة

ًا
در جد وذج دستوري �ف

ف
. إنه � سلاميم الإ
وبشكل كامل.

فديباجة   . ليم لنسبة  �ج اب  عج للاإ مث�يم  وهو  أخرى.  فضائل  الدستور  ولهذا 
يع  يع الثقافات، و�ج ام القوق. ومنفتح على �ج يم تؤكد اح�ة

نف�ا هيم ال�ة
يد  يد، أعتقد أنه فر ذا النص الفر ر �ج يع المعتقدات. أ�ف من�ج ن، و�ج د�يم

أ
ال

يم والروحيم للمملكة، وذلك 
ف

ات الثقا� ز التعدد ال�شه يم العالم. وي�ج
ف

من نوعه �
 ، يم العر�ج اث  ال�ة  ، المتوسطيم اث  ال�ة  ، يم

ي�ة فر
أ
ال اث  ال�ة مكتوب صراحة: 

 ، يم
. إنه أمر استثنا�أ يم

ي�ف ماز
أ
اث ال ودي، ال�ة اث ال�يم ، ال�ة سلاميم اث الإ ال�ة

يم هذا النص.
ف

يم ممثلة � تمع المغر�ج ت المج يع مكو�ف �ج
ا عن المغرب شغل  ، معرضا كب�يم يم يم معهد العالم العر�ج

ف
لقد نظمت هنا، �

على. 
أ
يم إل ال

ر�ف
أ
كمل، من الطابق ال

أ
المعهد �ج

يم المغرب. وجاءت نقطة التحول 
ف

لنسبة للنساء � هناك تقدم آخر خاصة �ج
يم 

ف
يم سنة 2003، مع إعادة النظر �

ف
يم عهد الملك محمد السادس �

ف
القيقية �

الكامل كمواطنة. وبذلك  بلعب دورها  بية  المغر للمرأة  الذي سمح  الوضع 
ف  يم تكرس المساواة القانونية ب�يم

بية الوحيدة ال�ة أصبح المغرب الدولة العر
لالة  الرجل والمرأة. شكل خطاب 30 يوليو 2022، الذي ألقاه صاحب الج
مدونة  صلاح  لإ قوية  إشارة  العرش،  عيد  ناسبة  �ج السادس  محمد  الملك 
يق  طاب، رسم جلالة الملك عمليا خارطة طر سرة. ومن خلال هذا الف

أ
ال

صلاح، تتوافق مع روح دستور 2011، ومع رؤية جلالته للدولة الديثة.  للاإ
يم افتتحه الملك.

إنه موقع بناء حقي�ة

لنتحدث عن التعاون بين فرنسا والمغرب وخاصة 
في المجال الثقافي. لم تكن مجرد مراقب، 

بل كنت أحد الفاعلين في هذه السياسة كوزير 
لثقافة وكمدير للمعهد العالم العربي. وهذا 

يعني أن التعاون في هذا المجال، عندما كنت 
وزيرا للثقافة، يظهر أنك كنت فاعلا ديناميكيا 

في هذا التعاون، وفي هذا التبادل الغني 
والعميق للغاية بين البلدين.

، من خلال  يعت�ج بلد  إنه  المبدع،  البلد  ذا  كننا أن نعجب �ج �يم كيف ل 
بشكل  جلالته  ز  أ�ج فقد  ذلك،  على  علاوة   . يم

ة
را� بلد  وتقاليده،  ه  ف ر�يم �ة

يدة من نوعها، وعندما  بية فر ملحوظ مهارة صنعها. الصناعة اليدوية المغر
بل  سب، 

ف
الزليج � تقتصر على  يم ل 

ف
اليدوية، � الصناعة  نتحدث عن 

عهد  يم 
ف

� ا،  أيضًا ولكن  موسيقية.  تقاليد  ل  بلد  وهو  القفطان،  على  أيضا 
. كما يتواجد  ية تعب�يم  وحر

ًا
ا مذهلا د الفنانون اليوم تطورًا جلالة الملك، ي�شه

 ، يم يم معهد العالم العر�ج
ف

بة على الساحة الدولية. � ف المغار العديد من الفنان�يم
، على سبيل المثال،  يم حاصرف سب؛ الفن المغر�ج

ف
م معرض � ل يوجد لد�يم

بة. ف مغار سة فنان�يم « ، هناك مشاركة �ف يم المعرض الاليم حول »ارابوفت�يم
ف

�

إن السياسة الثقافية التي ينتهجها المغرب، 
في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، 

كثيرا ما تحظى بالإشادة بسبب ديناميتها 
والتزامها بالحفاظ على الثقافة المغربية 

وتعزيزها. ما رأيك في هذه السياسة كوزير 
سابق للثقافة في عهد فرانسوا ميتران؟

بع سياسته الثقافية بشغف، وأجدها رائعة اليوم. منذ اعتلاء  المغرب بلد أ�ة

اذ مبادرات ملحوظة،  ف لالة الملك محمد السادس العرش، �ة ا�ة صاحب الج
اء 

ف
يع أ� يم �ج

ف
. اليوم، أرى أنه � ة طويلة اث الذي عا�ف لف�ة م�يم ال�ة زها �ة أ�ج

إل  ضافة  لإ �ج ية.  �شه
أ
ال المعالم  من  العديد  هيل 

أ �ة إعادة  أو  م�يم  �ة �ة  البلاد، 
 ، يم قط�ج مهدي  السيد  دارة  إ �ج للمتاحف،  الوطنية  المؤسسة  بدأت  ذلك، 
الديث  للفن  السادس  محمد  متحف  هناك  طموحة.  متحفية  سياسة 
اء 

ف
أ� يع  �ج يم 

ف
� أخرى  متاحف  ا  أيضًا هناك  ولكن  ط،  الر�ج يم 

ف
� والمعاصر 

ودي  ال�يم والمتحف  كش  مرا يم 
ف

� الباشا(  )دار  التقاء  متحف  مثل  البلاد، 
 
ًا
عداد، وأعتقد حقا خرى قيد الإ

أ
يع ال يم فاس. وهناك العديد من المشار

ف
�

يق الصحيح. ولم أنس أن جلالته رجل مثقف  أن المغرب يس�يم على الطر
بلد  اليوم  . إن المغرب  ف ية والتار�يم لفن والهندسة المعمار للغاية، شغوف �ج
يم مدنه وقراه، بثقافة 

ف
ضافة إل كل الكنوز الستثنائية الموجودة � لإ يتمتع، �ج

شعبية غنية وعميقة.
احا  ج

ف
ى � يم عهد محمد السادس، حققت سياسة المتاحف والمعارض الك�ج

ف
�

نشيط  بعمل  قام  الذي  ف  المتم�يم الرجل   ، يم قط�ج المهدي  إل  ا  �ج ا، عهد  كب�يم
. ونظم متحف محمد السادس للفن  يم

ومبتكر مع مؤسسة المتحف الوط�ف

يم  ى، وأعار معهد العالم العر�ج ط عدة معارض ك�ج لر�ج الديث والمعاصر �ج
ارج. يم الف

ف
ول مرة �

أ
140 عملا عرضت ل

بادرة  �ج الضوء،  ة  دا�أ يم 
ف

� المغرب  بباريس، كان  الكتاب  ناسبة معرض  و�ج
موعات الملكية.  يدة من المج من الملك، مكنت أيضا من عرض كنوز فر
لمغرب  �ج اص  الف المعرض  حقق   ، يم

الوط�ف المتحف  مؤسسة  مع  لتعاون  �ج
الزوار  من  لف 

آ
ال ات  عسرشه اجتذب  حيث   ،

ًا
مذهلا ا  احًا ج

ف
� المعاصر 

يم المعاصر. لكتشاف الفن المغر�ج
يقيا” الذي أنتجه معهد العالم  يم أفر

ف
سلام � وهناك أيضا معرض “كنوز الإ

كتشفه جلالة  ا أن  بعد  المغرب  إل  والذي سافر  سلاميم سنة 2017،  الإ
. سلاميم يم معهد العالم الإ

ف
فقة الرئيس فرانسوا هولند � الملك �ج

يم إنشاء المتاحف. لكن 
ف

ة � ا هذه الوت�يم يم العالم لد�يم
ف

ة �  كث�يم
ًا

ل أعرف دول
ا  يم عهد محمد السادس. وهناك أيضا أو�ج

ف
بية � هناك أيضا تطور السي�ف المغر

يم أول لها الملك 
لدار البيضاء، وهيم المناطق ال�ة ط والمسرح الكب�يم �ج الر�ج

ت صورة  يم غ�يم
ى والب�ف التحتية ال�ة يع الك�ج ة. مع سياسة المشار أهمية كب�يم

المغرب على مدى 25 سنة الماضية.

من المناسب تماما أن نقول إن المغرب، في 
عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختار 
الفن والثقافة كعنصرين أساسيين في سياسة 

القوة الناعمة. كيف ترون هذه السياسة؟

الفن والثقافة  يم عهد محمد السادس، اختار 
ف

القول إن المغرب، � كننا  و�يم
يم متاحف 

ف
لفعل، ومع سياسة المعارض � ف لسياسة القوة الناعمة. و�ج �يم كمو�ج

ى،  ارج خلال الفعاليات الثقافية الك�ج يم الف
ف

المملكة والضور الملحوظ �

ريس  �ج مثل  العالم  يم 
ف

� ى  الك�ج العواصم  يم 
ف

� ملحوظ  الضور  هذا  فإن 
ها. يم وغ�يم يد وأبو ظ�ج ومدر

رجل  وهو  السادس،  محمد  لالة  الج صاحب  مقابلة  ف  بسرشه حظيت  لقد 
على   ، يم

عي�ف م 
أ
�ج ذلك  رأيت  لقد  والثقافة.  للفن  ومتحمس  المعرفة  واسع 

عمال.
أ
مال ال ج ر �ج سلام، ان�ج سبيل المثال، عندما زار معرض كنوز الإ

نتظام ورؤية  رة المغرب �ج ر للغاية عندما تتاح ليم الفرصة لز�يم أ�ف ايضا من�ج
ط  ى مثل طنجة والدار البيضاء والر�ج ده المدن الك�ج التحول الذي ت�شه
ثقافة،  كرجل  نفسه،  الوقت  يم 

ف
� ولكن  صحيح،  هذا  وتطوان...  كش  ومرا

يم 
ف

يم المغرب. و�
ف

ري � ج ل أستطيع فصل كل هذا عن الثقافة، عن كل ما �يم
ة  الكب�يم التحتية  الب�ف  فإن  الوقت،  نفس  يم 

ف
� حرى 

أ
ل �ج أو  نفسه،  الوقت 
ا. اب أيضًا عج ة للاإ مث�يم

كيد 
أ و�ة يقية،  فر

أ
ال سياسته  هيم  السادس  محمد  للملك  أخرى  قوة  نقطة 

من  كب�يم  عدد  رته  ز�يم خلال  من  ا  حاصرف الملك  وكان  المغرب.  يقية  أفر
. خ، كصديق، كحاميم

أ
يقية حيث �ة استقبال كا فر

أ
البلدان ال

اف  طا للاع�ة ، وضع جلالته سرشه اه�يم وعندما وقع المغرب على اتفاقات إ�ج
الدول  تفعل  نفسه طالب، وهو ما لم  الوقت  يم 

ف
لكنه � بية الصحراء.  غر �ج

. وخلال حرب  ف كيد على حقوق الفلسطيني�يم عادة التأ إ خرى، �ج
أ
بية ال العر

ف من ملك المغرب. غزة، تل�ة الفلسطينيون مساعدات إنسانية مرت�يم
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  جاك لانج

 وزير الثقافة الفرنسي السابق

 مدير المعهد العربي بباريز

صاحب الجلالة رجل مثقف للغاية، شغوف بالفن 
والهندسة المعمارية والتاريخ

باريس: أجرى المقابلة يوسف لهلالي

ل أعرف دولًا كثيرة

 في العالم لديها هذه 

الوتيرة في إنشاء المتاحف. 

لكن هناك أيضا تطور السينما 

المغربية في عهد محمد 

السادس. وهناك أيضا أوبرا 

الرباط والمسرح الكبير

 بالدار البيضاء

في هذه المقابلة، أجرت يومية الاتحاد مقابلة مع جاك لانج، 
وهي شخصية لها بعد رمزي في السياسة الثقافية الفرنسية. 
اشتهر بمنصبه كوزير للثقافة، وهو المنصب الذي شغله مرتين، 

في عهد الرئيس فرانسوا ميتران. وكان أيضا وزيرا للتربية 
الوطنية.

وهو معروف برؤيته التقدمية والتزامه بالثقافة مما دفعه إلى 
إطلاق مشاريع واسعة النطاق مثل يوم الموسيقى، الذي يتم 

الاحتفال به كل عام في فرنسا وباقي العالم.
منذ يناير 2013، يترأس معهد العالم العربي، حيث يواصل تعزيز 

الحوار بين الثقافات وثراء التبادلات بين العالمين العربي 

والغربي.
يُعرف جاك لانج أيضًا بصداقته الكبيرة مع المغرب والملك محمد 

السادس. وساهم في تنظيم أنشطة ثقافية كبرى حول المغرب 
مثل سنة المغرب بفرنسا ومعرض المغرب المعاصر.
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الاشتراكي

عبده حقي
المتشابكة، حيث  الوجود  كروم  أتجول بين 
الندى  مثل  الواقع  بحواف  المعجزات  تتشبث 
على شبكة العنكبوت، رقيقة ومرتعشة. إنها 
لقانون  الصامت  الإيقاع  في  الحياة  تبث 
الهواء،  في  وتنحني  تدور  رقصة  الطبيعة، 
أشعر  دائمًا.  تتطور  بل  أبدًا،  تتوقف  لا 
بسحب الجاذبية، ليس كقوة، ولكن كهمسة، 
تذكير لطيف بأن الأرض تحتها حية، تنبض 
الخاصة،  قلبها  ودقات  الخاص،  بنبضها 

طبلة تضاهي طبلتي.
النجوم التي تلوح في الأفق ليست بعيدة، 
بل هي قريبة، منسوجة في بشرتي، ونورها 
بألسنة  تتحدث  وروحي.  أنفاسي،  من  جزء 
الألوان  من  سيمفونية  ولغتها  معروفة،  غير 
ولم  تُحكى،  لم  بقصص  الليل  سماء  ترسم 
يُسمع بها، ولم يتخيلها أحد. ومع ذلك، فأنا 
أفهمها، ليس بعقلي، بل بنخاع كياني. إنها 
أحلام الكون، محفورة في مخمل الكون، وأنا 

مجرد ذرة، جزء من حكايتها.
ولكن ما المعجزة إن لم تكن صدى المجهول، 
المرئية،  غير  الريح  رقصة  إنها  المرئي؟  غير 
التي ترسم أنماطاً في الغبار، وترفع الأوراق 
على  ظل  وميض  إنها  حلزوني.  عناق  في 
تكن  لم  ذكرى  أو  فكرة،  شبح  أو  الحائط، 
موجودة قط. إنها الصمت الذي يلي العاصفة، 
إنها  ودهشة.  رهبة،  في  المكبوت  والنفس 
سطح  القمر  ضوء  بها  يلامس  التي  الطريقة 
الماء، فيحوله إلى فضة سائلة، مرآة لا تعكس 
وكما  يكون،  أن  يمكن  كما  بل  كما هو،  العالم 

ينبغي أن يكون.
هو  يقولون،  كما  الطبيعي،  القانون  إن 
الذي  والقفص  تربطنا،  التي  السلسلة 
مختلف.  بشكل  الأمر  أرى  ولكنني  يأسرنا. 
ذهبيا  خيطا  خيطا،  بل  سلسلة،  ليس  فهو 
ويعطيه  معًا،  ويربطه  الوجود،  عبر  ينسج 

شكلًا، ويمنحه الحياة. وبدونه، سوف يتفكك 
العالم، وينهار، ويذوب في العدم. إنه المرساة 
التي تبقينا ثابتين على الأرض، والجذر الذي 
وبعضنا  والسماء،  بالأرض،  متصلين  يبقينا 

البعض.
ولكن هذا الخيط ليس جامداً ولا غير مرن. 
مع  يرقص  وهو  ويمتد.  وينثني  ينحني  فهو 
المعجزة، ويلتوي حولها، ويحتضنها، ويصبح 
واحداً معها. إنهما ليسا متضادين، ولا أعداء، 
كل  أبدي،  عناق  في  متشابكين  عاشقين،  بل 
منهما يعطي معنى للآخر، ويعطي غرضاً له. 
وبدون القانون الطبيعي، فإن المعجزة ستكون 
بسرعة  تتلاشى  شرارة  عابرة،  لحظة  مجرد 
بمجرد ظهورها. وبدون المعجزة، فإن القانون 
الطبيعي سيكون مجرد آلية تعمل في الظلام، 

دون فرح، ودون عجب.
أرى الاثنين كشيء واحد، كيان واحد، نفس 
نبض  الوجود،  وزفير  شهيق  إنهما  واحد. 
نعم،  البعض،  بعضهما  يقيدان  إنهما  الكون. 

ولكن في هذا القيد، هناك حرية، وهناك إبداع، 
وهناك حياة. إنهما يحولان بعضهما البعض، 
إلى  والظلام  ذهب،  إلى  الرصاص  فيحولان 
كيميائيان  إنهما  أمل.  إلى  واليأس  نور، 
والعادي  خارق،  إلى  العادي  يحولان  للواقع، 

إلى معجزة.
الرقصة  هذه  وأرى  العالم،  هذا  في  أسير 
بها  يتسرب  التي  الطريقة  في  مكان.  كل  في 
ضوء الشمس من خلال الأوراق، ويلقي ظلالًا 
كون  عن  عبارة  منها  كل  الأرض،  على  مرقطة 
التي  الطريقة  في  ذاته.  حد  في  عالم  مصغر، 
ماء،  شكل  على  فقط  ليس  المطر،  بها  يهطل 
منها تشكل  قطرة  كل  ولكن كموسيقى سائلة، 
الذين  لأولئك  فقط  تعزف  سيمفونية  في  نغمة 
يستمعون بقلوبهم، وليس آذانهم. في الطريقة 
للأشجار،  بأسرار  الرياح  بها  تهمس  التي 
ومع  تفهمها،  أن  للأشجار  إلا  يمكن  لا  أسرار 

ذلك، بطريقة ما، أفهمها أيضًا.
دفء  وفي  يد،  لمسة  في  بالمعجزة  أشعر 

موجودة  إنها  دمعة.  صمت  وفي  ابتسامة، 
وفي  الكلمات،  بين  الفراغات  في  هناك، 
بين  اللحظات  وفي  الأنفاس،  بين  التوقفات 
جميعًا،  يربطنا  الذي  الخيط  إنها  الأفكار. 
والشبكة غير المرئية التي تربطنا معًا، والتي 
تجعلنا واحدًا. وأنا، أنا جزء من هذه الشبكة، 

هذه الرقصة، هذه المعجزة.
المزيد.  دائمًا  هناك  المزيد.  هناك  ولكن 
في  بل  العادي،  غير  في  فقط  ليست  المعجزة 
اليومية.  الحياة  في  الدنيوي،  في  العادي، 
إنها في الطريقة التي تدور بها الأرض حول 
الشمس  بها  تشرق  التي  والطريقة  محورها، 
المد  بها  ينحسر  التي  والطريقة  وتغرب، 
بها  تصبح  التي  الطريقة  في  إنها  والجزر. 
بها  تصبح  التي  والطريقة  شجرة،  البذرة 
بها  تصبح  التي  والطريقة  فراشة،  اليرقة 
نتنفس  التي  الطريقة  في  إنها  حلمًا.  الفكرة 
بها، والطريقة التي نفكر بها، والطريقة التي 

نحب بها.

نص مفتوح 

عبده وازن
لرحيل الشاعر  العاشرة  الذكرى  تحل 
الأحوال  أقسى  في  القاسم  الفلسطيني سميح 
إبادة  بين  تشهدها غزة وفلسطين  التي  المأساوية 
وتشريد وتدمير، ولو كان له أن ينهض من سباته 
المهولة  المأساة  عن  لكتب قصيدة جديدة  الأبدي 
حتماً  ستكون  وهي  الآن،  غزة  أهل  يعيشها  التي 
متأسف«  »أنا  الشهيرة  قصيدته  من  غضباً  أشد 
شنتها  التي  الوحشية  الحرب  غداة  كتبها  التي 
إسرائيل على غزة عام 2008، وباتت بمثابة نشيد 
يردده قراؤه الفلسطينيون حيثما كانوا، في منفى 

الداخل والخارج.
ومثلما توفي سميح القاسم في أوج الحرب على 
»الجرف  اسم  الإسرائيليون تحت  التي شنها  غزة 
العاشرة  ذكراه  تحل   ،2014 عام  صيف  الصامد« 
اليوم،  التي تشنها إسرائيل  في أوج حرب الإبادة 
حتى ليبدو أن القدر كتب له أن يرافق جلجلة غزة 
الصامد«  »الجرف  حرب  خلال  أخرى.  تلو  مرحلة 

مواجهاً  الشخصية  مأساته  يعاني  القاسم  كان 
المرض العضال الذي راح يفتك بجسده طوال ثلاثة 
في  الـ75  عامه  يكمل  أن  قبل  القاسم  رحل  أعوام. 
الجليل  في  الرامة  مدينته  من  القريبة  مدينة صفد 
الأعلى، داخل قلب الأرض المحتلة التي لم يغادرها 
بُعيد هزيمة 1948 وما تلاها من مآس، مؤثراً البقاء 
تحت سماء فلسطين والنضال من الداخل بالقصيدة 
كلما  يحمل  أن  يؤلمه  كان  وكم  والعصب.  والروح 
سافر جواز سفر إسرائيلي مثله مثل سائر مواطنيه 
في الداخل، وأن يرى أبناء طائفته الدروز مجبرين 
مؤدين  الإسرائيلي،  بالجيش  قسراً  الالتحاق  على 
هذا  القاسم  هاجم  وكم  العسكرية.  خدمتهم  إلزاماً 
منه.  التنصل  إلى  الدروز  الشباب  داعياً  القرار 
ولعل هذين الأمرين الشائكين كانا يزيدان من حدة 
في مواجهتها  إسرائيل ومن حماسته  غضبه على 
رموزها  على  ناره  حمم  وصب  سافرة،  مواجهة 
على  القائم  وجودها  وعلى  الغاصب  وجيشها 
أنقاض فلسطين. وكان لا بد له من المضي في التزام 
المقاومة بصفته واحداً من شعراء الأرض المحتلة، 
إشكالًا  وأشدهم  الشعراء  هؤلاء  أبرز  من  وواحداً 
وسلوكه  وطبعه  وسم شخصه  ما  وهذا  واختلافاً. 
كشاعر يكتب بحرية متألماً وغاضباً وناقماً وساخراً 

ولكن بمرارة.
قصائد وأناشيد

القصائد  كتابة  في  غزيراً  القاسم  سميح  كان 

تخطت  التي  الدواوين  إصدار  وفي  والأناشيد 
الـ60، وابتدع سلسلة من الأعمال الشعرية سماها 
ملحمي،  نفس  ذات  له  قصائد  ضمت  »السربيات« 
تدور حول مأساة الفلسطينيين المنفيين والمقيمين. 
الشاعر  دربه  رفيق  من  غزارة  أشد  القاسم  وكان 
الستينيات  منذ  بينهما  وجمعت  درويش،  محمود 
صداقة متينة توجها نضالهما المشترك في الحزب 
الشيوعي ودخولهما سجون العدو، عقاباً لهما على 
قصائد عاصفة ومواقف وطنية صارخة. ولكن هذه 
العلاقة عرفت لاحقاً حالات من التوتر ثم ما لبثت أن 

استتبت وراحا يتبادلان رسائل صدرت في كتاب.
سميح القاسم شاعر المراحل والمدارس بدأ ينظم 
الشعر العمودي ثم انتقل إلى الشعر التفعيلي الذي 
والنضالي،  السياسي  الشعري  المشهد  على  هيمن 
شبه  واقعية  إلى  خفيضة  رومنطيقية  من  منتقلًا 
رمزية  نزعة  فإلى  الحماسة،  ملؤها  أيديولوجية 
وصوفية وحكمية استمدها من عقيدته التوحيدية. 
تيار  على  يثبت  ولم  مدرسة  في  يستكن  لم  ولكنه 
على  معرجاً  الاتجاهات،  هذه  بين  يتنقل  ظل  بل 
ورموزها،   والأساطير  والحضارات  العربي  التراث 
ومنفتحاً على الحداثة العربية والغربية عبر اللغة 
العبرية التي كان يتقنها ويقرأ فيها الأدب العالمي، 
المسرحية.  النصوص  بعض  خلالها  من  ويترجم 
ولم يتوان عن المساهمة في ترجمة قصائد للشاعر 

اليهودي المعروف روني سوميك.

الذي  والناقم  الغاضب  الثوري  الشعر  عرف 
كتبه القاسم رواجاً عربياً كبيراً وانتشرت قصائده 
القامة  »منتصب  المثال  سبيل  على  ومنها  شعبياً، 
وما  وغناها،  خليفة  مارسيل  لحنها  التي  أمشي« 
»منتصب  بحماسة  ترددها  الجديدة  الأجيال  زالت 
القامة أمشي، مرفوع المهمة أمشي، في كفي قصفة 
القصائد  هذه  ومن  نعشي«.  كتفي  وعلى  زيتون، 
قصيدة »تقدموا« التي يقول فيها »تقدموا، تقدموا، 
كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم...«. 
له، عن  احك  للعالم  »احك  الرائجة  وكذلك قصيدته 
بيت كسروا قنديله، عن فأس قتلت زنبقة، وحريق 
أقل  قصائد  كتب  القاسم  لكن  بجديله...«.  أودى 
ورؤياه  ثقافته  فيها  موظفاً  نخبوية،  بل  شعبية 
الميتافيزيقية، معتمداً تقنيات أسلوبية جديدة مثل 

الكولاج والبناء المتدرج.
وعلى رغم انتماء سميح القاسم إلى تيار شعراء 
درويش  محمود  ضم  الذي  الفلسطينية  المقاومة 
فهو عاش  زياد ومعين بسيسو وسواهم،  وتوفيق 
ولغته  وأساليبه  بقصائده  متفرداً  شرنقته  في 
تيار  وواجه  التفعيلة،  نظام  على  وحافظ  الشعرية 
ولم  الجديدة،  الشعرية  والموجات  النثر  قصيدة 
يتوان يوماً على مهاجمة قصيدة النثر وشعرائها، 
متمسكاً بمعايير القصيدة التفعيلية والإيقاع، حتى 
في أشعاره التي خرجت عن تيار المقاومة والالتزام، 

منفتحة على الأبعاد الصوفية والعرفانية.

عين سميح القاسم لا تزال على غزة في ذكراه العاشرة

�ضاعر الثورة الفل�ضطينية اآثر البقاء في الداخل وكتب ق�ضائد غا�ضبة
في حديث لـ  »نيويورك تايمز«

الر�ضام ال�ضهير �ضون �ضكالي 
ي�ضف »انبهاره« بالمغرب

المعروف  إيرلندي، شون سكالي،  من أصل  الأمريكي  الرسام  أعرب 
عالميا بجودة لوحاته التجريدية، في حديث نشرته صحيفة »نيويورك 
إلهام  مصدر  أضحى  الذي  بالمغرب،  الكبير  انبهاره  عن  تايمز«، 

لأعماله.
وذكر سكالي بأنه قام، وهو بعد طالب في جامعة نيوكاسل، برحلة 
الفرنسي  الفنان  إلهام  مصدر  لاقتفاء  سعيه  في  المغرب،  إلى  برية 

الشهير هنري ماتيس.
فبين سنتي 1912 و1913، قام ماتيس برحلتين إلى المغرب، ميزتا 

رؤيته للعالم ولفنه.
عن مقامه الأول بالمغرب، صرح سكالي بأنه افتتن منذ ذلك الحين 
»أحببت   :1945 بالبلد وسكانه. ويقول الفنان، المزداد في دبلن سنة 
والمعالم  الشاطئ،  على  والخيام  الغريبة،  الأنماط  وأحببت  الناس، 

المنتشرة في كل الاتجاهات«.
في وصفه، يعتبر الرسام، الذي حظيت أعماله التجريدية بالإشادة، 
أن السجاد، وعلى غرار البلاط، »حاضر على الجدران وعلى الأرض«، 
معبرا عن افتتانه بهذه الأشكال الهندسية. ومن أشهر أعماله »الصعود 

الأخضر« و«الأحمر«.
غالبا ما يزاوج الفنان بين البنيات الهندسية ذات الحواف المتباينة 
الأشرطة  أو  المربعات  من  متناوبة  ألواح  لتشكيل  السميكة  والأسطح 

الملونة.
الملكية  2013، أصبح شون سكالي عضوا في الأكاديمية  في سنة 
مؤسسات  من  فخرية  شهادات  على  أيضا  وحصل  لندن.  في  للفنون 
مرموقة، من قبيل كلية ماساتشوستس للفنون في بوسطن، وجامعة 
فالنسيا،  في  هيرنانديز  ميغيل  وجامعة  دبلن،  في  الوطنية  إيرلندا 
نيوكاسل  وجامعة  الوطنية،  إيرلندا  جامعة  في  للفنون  بورين  وكلية 

بالمملكة المتحدة.
»ثاديوس  بمعرض  أعماله  أحدث  من  العديد  الفنان  وسيعرض 
سيتم  الذي   )Soul( »روح«  معرض  إطار  في  سيول،  في  روباك« 
سيقدم   ، القادم  أكتوبر  نهاية  من  واعتبارا  الثلاثاء.  غدا  افتتاحه 
في  سكالي  رسمها  التي  اللوحات  نيويورك  في  »ليسون«  معرض 

المدينة الأمريكية مطلع الثمانينيات.

رواية »البحر الأسود المتوسط«  

انك�ضارات غائرة في الذات 
الفردية والجمعية

يرصد الروائي والمسرحي هزاع البراري في روايته«البحر الأسود 
والنشر،  للدراسات  العربية  المؤسسة  عن  أخيرا  الصادرة  المتوسط« 

الانكسارات والتشوهات التي أصابت إنسان المنطقة.
وتتجول الشخصيات في حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي 
منه، والجنوبي بشكل أساسي، ليمتد مسرح الرواية على رقعة واسعة 
من شواطئ البحر الأبيض، وتقع هذه الشخصيات تحت نتائج تحولات 
جذرية وانكسارات غائرة في الذات الفردية والجمعية، مستجيبة بذلك 
حروب  ويلات  من  المنطقة،  منها  عانت  التي  الكبرى  التشظي  لحالة 

محلية وإقليمية لا تتوقف.
الرواية تنتصر للحالة الإنسانية أو المجتمعية بعيدا عن السياسة 
وتعقيداتها ومنعطفاتها الكثيرة، فيكون الفرد أو المجتمع هو البطل 
التاريخ  أن  كما  الرواية.  في  الطاغي  الحضور  وصاحب  الحقيقي، 
الشخصي لعدد من هذه الشخصيات يستدعي مفاصل مهمة من تاريخ 
اللبنانية  1967 وأحداثا من الحرب  1948 ونكسة  المنطقة منذ نكبة 

منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.
في  وتقصٍّ  بحث  حالة  بوصفها  المتوسط«  الأسود  »البحر  تأتي 
تقرأ  التي  والفردية،  الخاصة  الانكسار  وحالات  التشوهات  هذه  كل 
اجتماعيا وإنسانيا، مما يدفع القارئ لاتخاذ موقف ما من كل ذلك، وأن 
تتابع مصائر  اليومية، ومن خلال  الإنسانية  الأحداث  يرى من خلال 
هؤلاء الناس في شرق البحر الأبيض وجنوبه مدى الخراب المتراكم 
منذ عقود طويلة وحتى يومنا هذا، بالتالي هي رواية أدبية بالأساس، 
وليست بحثا تاريخيا، أو توثيقا علميا بحتا وإن كان هذان العاملان 

يظهران في خلفية الأحداث.

على رغم انتماء 
سميح القاسم إلى 
تيار شعراء المقاومة 
الفلسطينية الذي ضم 
محمود درويش وتوفيق 
زياد ومعين بسيسو 
وسواهم، فقد عاش في 
شرنقته متفرداً بقصائده 
وأساليبه ولغته الشعرية

»اآخر المعجزات«
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 أمل تازي

كشف المخرج الفرنسي-المغربي الشاب 
ما  الأسبوع في عرض  دانــان، هذا  أبيل 
قبل الأول بأنغوليم )جنوب-غرب فرنسا(، 
عن أول فيلم طويل له بعنوان »اللعينة«، 
وهو مزيج من »الرعب والدراما«، في إطار 
»تكريم للسينما المغربية« ضمن مهرجان 

الفيلم الفرنكوفوني.
عرض  سي  الذي  الفيلم،  هذا  ويحكي 
 2 يوم  والمغرب  بفرنسا  متزامن  بشكل 
أكتوبر، قصة يارا، وهي شابة مغربية تبلغ 
فرنسا  إلى  انتقلت  عاما،   25 العمر  من 
باريس  إلــى  لتصل  دراستها،  لمتابعة 
عشية جائحة أجبرت الناس على العزلة 
في منازلهم. هذه الطالبة التي تعاني من 
حساسية مفرطة ومن رهاب الأماكن العامة، 
كانت تتناول أدوية وتخشى من الخروج. 
وبينما تستمر تدابير الحجر، تصبح يارا 
أكثر عزلة، ومع التوقف عن تناول أدويتها، 

تبدو لها تهيئات غريبة في منزلها.
وإذا كانت خلفية الأحداث تذكر بوضعية 
الحجر الصحي وأزمات الذعر الناتجة عن 
جائحة كوفيد19- العالمية، فإن أبيل دانان 
يعتبرها مجرد »نقطة انطلاق مثيرة« لكي 
إلى  الإشــارة  وتعزز  الفيلم.  قصة  يحكي 
جائحة أخرى ينقلها فيروس معين الطابع 

الخيالي للفيلم.
العربي  المغرب  لوكالة  تصريح  وفي 
يحرص  ــذي  ال المخرج،  يقول  للأنباء، 
التطرق  لدى  بالأصالة«  »التمسك  على 
وببلده  بالناس  يتعلق  معقد  لموضوع 
الأصلي المغرب، إن »الأمر أشبه نوعا ما 

بالشرارة التي تشعل نار الفيلم«.
وهو  عمله،  برؤية  اعتزازه  عن  وأعرب 
تكريم  إطار  في  عرض  ي  فرنسي،  إنتاج 
الأمر  أن  على  مشددا  المغربية،  السينما 
حيث  من  بالفعل،  مغربي  »بفيلم  يتعلق 
جيناته، وفريق العمل، ومكان التصوير«.

وأوضح أن الفيلم يستند إلى شخصية 
يارا القوية، التي أدت دورها ببراعة الممثلة 
الفرنسية ذات الأصل المغربي، لينا العربي 
)التي سبق تتويجها في أنغوليم عن دورها 
سنة 2016(، مشيرا   »Noces« في فيلم
إلى أن الفيلم ص ور بالكامل في المغرب، 
في نهاية فترة الحجر الصحي، مع فريق 
مغاربة،  تقنيين  من  أفراده  معظم  يتكون 

أبانوا عن »احترافية مدهشة«.
ومنذ الصغر، كان دانان مفتونا بالقصص 
الشعبية التي ت حكى في بين أفراد أسرته 

بالمغرب عن أشياء خيالية وأحيانا مرعبة، 
ومن تم طور هذا المعجب بأفلام الأبطال 
قويا  خــيــالا  مبكرة  ســن  فــي  الخارقين 
مستوحى من الأساطير والفولكلور وثقافات 

أرض الأجداد.
وعلى الرغم من أنه لم يسبق أن شاهد 
لهذا  دقيقة  بصرية  مــراجــع  أو  أفــلامــا 
بعوالم  يتعلق  ما  في  خاصة  الفولكلور، 
هذه  تناول  في  يرغب  كان  فقد  السحر، 
المواضيع من خلال عالم حافل بـ«المؤثرات 
المدهشة وهوية بصرية تضع الفيلم ضمن 
مــرورا  والدراما«،  الرعب  بين  مساحة 
ما  غالبا  عنصر  وهو  النفسية،  بالإثارة 

يتم خلطه، برأيه، مع هذه الأجناس.
وعن حصة الواقع ضمن هذه القصص 
يعتبر أنه بغض النظر عن مسألة الاعتقاد 
هو  برأيه  المهم  فإن  عدمه،  من  ذلك  في 
قدر  الاقتراب  مع  بشكل صادق  »سردها 

الإمكان من الواقع«.
ويستمد مصادر إلهامه من عوالم أيقونة 
السينما الغرائبية جون كاربنتر أو سلسلة 
أفلام الرعب الشهيرة »Evil Dead« لسام 

رايمي.
ومع فيلم »اللعينة«، يوقع أبيل دنان وهو 
في سن 26 عاما على أول فيلم طويل في 
مسيرته، والذي أراد أن يكون ضمن هذه 
قصيرة  أفلام  ثلاثة  أخرج  أن  بعد  الفئة، 
أعمال  إطــار  في  مختلفة  أنواعا  وجــرب 

سابقة.
ومن خلال تجربته في التصوير بالمغرب، 
يحتفظ بذكريات يحكيها بالكثير من التأثر 
خاصة أن فيلمه يوثق لآخر صور ملتقطة 
في قرية قبل أن تتعرض لزلزال الحوز.وتقع 
القرية، غير بعيد عن بنجرير، وتستخدم 
كصورة استيعادية من الماضي في حبكة 

الفيلم.
 ومن جهة اخرى، افتتحت بلدية مدينة 
أمس  غرب(،  )جنوب  الفرنسية  أنغوليم 
المنظم في  الخميس، »السوق المغربي« 
إطار التكريم الذي يخصصه مهرجان الفيلم 

الفرنكوفوني للسينما المغربية.
على  بكثافة  المهرجان  رواد  ويتوافد 
في ساحة  افتتاحه  منذ  المغربي  السوق 
علم  رفــع  بها  تــم  التي  المدينة،  بلدية 
المغرب، باعتباره ضيف شرف هذا الحدث 
السينمائي الهام الذي يميز الدخول الثقافي 

بفرنسا.
ولم يثن هطول المطر الزوار، بمن فيهم 
الاستجابة  عن  المغربية،  الجالية  أفراد 
لدعوة رئيس البلدية، كزافيي بونفون، من 
أجل الحضور لمشاهدة إبداعات »الصناع 

التقليديين المغاربة في هذا السوق«.
وكان بونفون قد قال في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، على هامش حفل 
الماضي  الثلاثاء  يوم  المهرجان  افتتاح 
والسينما  المغرب  نستقبل  أن  »يسعدنا 

المغربية في أنغوليم بمناسبة الدورة 17 
لمهرجان الفيلم الفرنكوفوني«.

التظاهرة  هـــذه  روح  مــع  وتــمــاشــيــا 
التي  أنغوليم،  بلدية  تتيح  السينمائية، 
تتزين طيلة فترة المهرجان بألوان المغرب، 
الفرصة للجمهور للتعرف أكثر على السينما 
الوطنية من خلال الغوص في عمق الثقافة 

المغربية.
دعــوة  المغربي«  »السوق  ويشكل 
الصناعة  وسحر  ب«أصالة  للاستمتاع 
المغربية«،  اليدوية  والحرف  التقليدية 
من خلال عرض منتجات متنوعة كالسلال 
وزيت  والمجوهرات  الفخارية  والأوانــي 
الأركان والقفطان، إضافة إلى نقش الحناء 

وتذوق الشاي.
بانازول،  مريم  قالت  الصدد،  هذا  وفي 
الفرنكوفونية«  »شرفة  جمعية  مؤسسة 
الموجهة  المتنوعة  بالأنشطة  المكلفة 
لوكالة  تصريح  في  بالمغرب،  للتعريف 
المغرب العربي للأنباء، إن الهدف يتمثل 
في تسليط الضوء على الصناعة التقليدية 
وفن الطبخ والمشاريع التي تشرف عليها 

نساء.
من جهتها، قالت كريستيل، وهي صاحبة 
تضم  )التي  شارونت  منطقة  في  متجر 
أنغوليم( تعمل مع تعاونيات في مراكش، 
إنها سعيدة بتقديم عرض متنوع للغاية 
من منتجات الصناعة التقليدية المغربية.

ويعرف جناحها إقبالا كبيرا من الزوار 
الراغبين في اقتناء المنتجات المعروضة 
)ملابس، زرابي، فخار، طاجين، زليج ..(.

تنحدر  التي  تعتمد خديجة،  وبدورها، 
من مدينة فاس وتقيم في أنغوليم منذ 10 
سنوات، على خبرتها في مجال الخياطة 
للمساهمة في الترويج للقفطان المغربي، 
قبل مختلف  من  عليه  الطلب  يزداد  الذي 
من  المنحدرين  وخاصة  المدينة،  سكان 

البلدان المغاربية.
يعد  ــذي  ال المهرجان،  هامش  وعلى 
على  تشمل  ومتنوعة  غنية  ببرمجة 
الخصوص لقاءات تكريمية ومعارض، سيتم 
الفوتوغرافية  الصور  من  سلسلة  عرض 
للمصورة المغربية ليلى العلوي )1982-
2016(، بتعاون مع معهد العالم العربي.

الفرنكوفوني  الفيلم  مهرجان  ويقام 
منذ  الفرنكوفونية  للسينما  المخصص 
سنة 2008 في مدينة أنغوليم، في شارونت، 
جنوب غرب فرنسا. وفي كل عام، في نهاية 
الصيف، يفرض المهرجان نفسه كتظاهرة 
الثقافي  الدخول  إطار  في  عنها  محيد  لا 

بفرنسا.

اأغنية وكرا�س فارغة لإحياء ذكرى مفقودي الحرب في لبنان

اأنغوليم: اأبيل دانان يك�شف عن فيلمه »اللعينة« 
قبل عر�س متزامن في المغرب وفرن�شا يوم 2 اأكتوبر

 بالألوان والألحان، شاءت 
للصليب  الــدولــيــة  اللجنة 
السنة  هذه  تذكر  أن  الأحمر 
في اليوم العالمي للمفقودين 
لبنان  في  من هؤلاء  بــالآلاف 
شيئا  عائلاتهم  تــعــرف  لــم 
سنوات  منذ  مصيرهم  عــن 
1975-1990، فأطلقت  حرب 
هذه  تتناول  أغنية  الجمعة 
كراسي  وعــرضــت  القضية 
المنتظرون،  الأهالي  حولها 
برسومهم عليها، قطعا فنية.

وقالت الناطقة باسم اللجنة 
ومسؤولة العلاقات الإعلامية 
منذ  »نحيي  عـــون  ــي  ســال
سنوات في 30 غشت من كل 
سنة اليوم العالمي للمفقودين، 
وهذه السنة أردنا أن نعطي 
الاحتفال طابعا ثقافيا« يقرب 

القضية من الناس.
وشــهــد الاحــتــفــال إطــلاق 
»وبقيت«  بــعــنــوان  أغــنــيــة 
كتبت كلماتها ولح نتها وغن 
النسخة  إخــراج  وتولت  تها 
الفنانة  منها  رة  الــمــصــو 
المتعددة المواهب جمال أبو 
 32( حمد  أبــو  حمد.وقالت 
عاما( التي أهدت الفيديو في 
مطلعه »إلى كل الذين انتظروا 
وكافحوا، ولا يزالون، من أجل 
المفقودين«:  أحبائهم  عودة 
»حاولت أن أضع نفسي مكان 
خلال  من  أعبر  وأن  الأهالي 

الأغنية عن أحاسيسهم«.
التي  أبـــو حــمــد  ــت  ــل وأم
تــتــولــى مــســؤولــيــة إنــتــاج 
والبصرية  السمعية  المواد 
للصليب  الدولية  اللجنة  في 

الأحمر في لبنان، في أن تتمكن 
المشاعر  هــذه  »إيصال  من 
المهم  »من  إذ  الناس«،  إلى 
القضية  إثارة  في  الاستمرار 
مصير  بكشف  والمطالبة« 

المفقودين.
وهـــذه الأغــنــيــة، عــلــى ما 
شرحتها الشابة التي درست 
الإخراج والتمثيل، هي عبارة 
عن »حوار بين امرأة وزوجها 
المفقود«، يظهرها في حالات 
مراحل  وفي  متنوعة  نفسية 
حمد،  أبو  مختلفة.وحرصت 
على  البصرية،  الناحية  من 
في  ثابتة  الكاميرا  »إبقاء 
الديكور  وكذلك  واحد،  مكان 
والإضاءة لا يتغيران، ووحدها 
المرأة تتقدم في السن« فيما 

يمر الوقت وهي تنتظر.
أما الموسيقى فهي »معبرة 
المستمع  ليشعر  القلق،  عن 
)...( بثقل ما يعيشه الأهالي«، 
الكاتبة  شــرحــت  مــا  عــلــى 
والملحنة والمغنية والمخرجة 
عن  عمل  إصدار  أرادت  التي 
قضية تقول إنها تعنيها منذ 
لا  أن  مع  صغيرة،  كانت  أن 

مفقودين من أفراد عائلتها.
وهي  تاثرت  أنها  وروت 
في العاشرة برؤية خيم كان 
وسط  في  يقيمونها  الأهالي 
فيها،  لــلاعــتــصــام  ــروت  ــي ب
وواظبت على متابعة القضية 
حتى  اللاحقة  السنوات  في 
الناطقة  الأغنية.ورأت  كتبت 
باسم اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر سالي عون أن الأغنية 
نسيان  عــدم  »بأهمية  تذكر 

عن  وتعبر   )...( الملف  هذا 
انتظارهم  وعن  الأهالي  ألم 

ونضالهم«.
وفي القاعة نفسها التي أدت 

الأغنية خلال  أبو حمد  فيها 
للأنشطة  مركز  في  الاحتفال 
عرض  ــيــروت،  ب فــي  الفنية 
الملونة  الكراسي  من  عــدد 

هي نماذج من مجموعة أكبر 
أدرجت صورها وشروح عنها 
»كراس  بعنوان  كتاب  فــي 

فارغة، عائلات تنتظر«.

وأوضحت عون أن »عائلة 
تصورها  رسمت  مفقود  كل 
وأفــكــارهــا وأحــلامــهــا على 
كرسي« ضمن مشروع لتخليد 

ذكرى المفقودين.
ــاب، هــذه  ــت ــك وبــحــســب ال
الكراسي »من تصميم أشقاء 
فــقــدوا فــي لبنان  أشــخــاص 
جراء النزاعات المسلحة منذ 
وبناتهم  وآبائهم   1975 عام 
أحفادهم،  وحتى  وأبنائهم 

ومن تنفيذهم«.
الــكــراســي  هـــذه  و«تمثل 
الفراغ الذي خلفه المفقودون. 
إبداعيا  منها عملا  كل  ويعد 
المفقودين  عائلات  أنتجته 
هذه  أفـــراد  معظم  أن  علما 
أن  يــســبــق  لــم  العائلات« 
أو طلاء،  فرشاة رسم  أمسك 

وفق الكتاب.
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة في 
تمثل  كرسي  »كل  أن  الكتاب 
المفقود  الشخص  شخصية 
زالــت  مــا  التي  والــذكــريــات 
ــي أذهــــان أفـــراد  راســخــة ف

عائلته«.
هذه  على  العمل  وجـــرى 
جلسات  »خلال  الــكــراســي 
للعائلات  أتــاحــت  جماعية 
التعبير عن معاناتها  فرصة 
مــع آخــريــن عــاشــوا تجربة 
في  جــاء  مــا  على  مماثلة«، 

النص أيضا.
وشد د الكتاب على أن »هذا 
بين  ب  قر  الجماعي  العمل 
عائلات من مختلف الخلفيات 
وسلط الضوء على قضيتها 
وشجعها   )...( المشتركة 
مصير  لمعرفة  نضالها  على 

أحبائها«.
وتثبت هذه الكراسي »أن 
كل مفقود هو أكثر من مجرد 

رقم من بين الآلاف الذين فقدوا 
المسلحة،  النزاعات  خــلال 
لا  عائلة  كرسي،  كل  فخلف 
مصير  معرفة  تنتظر  ــزال  ت
أحد احبائها وتبحث جاهدة 

عن طريقة لتكريم ذكراه«.
وأقـــــر مــجــلــس الـــنـــواب 
قانونا   2018 عام  اللبناني 
متعلقا بالمفقودين والمخفيين 
خلال  عنه  كتيب  وزع  قسرا 
الاحتفال، لحظ تشكيل هيئة 
عون  مختصة.وقالت  وطنية 
هذه  بتفعيل  دائما  »نطالب 
اللجنة لتعمل بطريقة مستقلة 

لكشف مصير المفقودين«.
كذلك أصدرت اللجنة كتي 
بكتبلك«  »وقلت  بعنوان  با 
قصيرة  كــتــابــات  يتضمن 
»عما  تعبر  وشعرية  نثرية 
يختلج صدور« أفراد عائلات 
يــريــدون  و«ما  المفقودين 

قولهم لأحبائهم«.
ــن عمل  وتـــنـــاول أكــثــر م
ــفــزيــونــي  ــل ســيــنــمــائــي وت
مدى  على  المفقودين  قضية 
المنصرمة، ومنها  السنوات 
فيلما »شتي يا دني« الروائي 
الوثائقي  و«مختطفون« 
و«وينن؟«  حجيج،  لبهيج 
خباز.  لجورج  هم؟«(  )»اين 
رمضان  شهر  خلال  وعرض 
بعنوان  مسلسل   2022 عام 
»النار بالنار« أدى فيه خباز 
وتحدث  مفقود.  نجل  دور 
هذين  عن  والممثل  الكاتب 
مصورة  مقابلة  في  العملين 
ــال  ــف عـــرضـــت خــــلال الاحــت

الجمعة.

»بندير للة« للمخرج ال�شاب 
اأحمد القادري ي�شارك في مهرجان 

»مينا«ال�شينمائي الدولي بلاهاي

يشارك الشريط الوثائقي المغربي »بندير لالة« أن في الدورة السابعة لمهرجان 
مينا )MENA( السينمائي الدولي الذي تحتضنه مدينة لاهاي الهولندية يومي 

28 و29 شتنبر المقبل، حسب ما كشف مخرجه الشاب أحمد القادري.
وتنطلق فكرة فيلم »بندير لالة« ومدته 12 دقيقة، من الرغبة في إعادة منح بندير 
جدة المخرج الذي ظل معلقا على جدران البيت منذ وفاتها ولسنوات طويلة، إمكانية 
استعادة وجوده في الحياة وفي جلسات الحضرة الصوفية النسوية بمدينة سلا.

وتتنافس الأفلام المشاركة في هذه الدورة على جائزة أفضل ممثلة، وجائزة 
أفضل ممثل، وجائزة أفضل فيلم وجائزة لجنة التحكيم وجائزة العدالة والسلام، 

وجائزة الجمهور.
وسبق لفيلم »بندير لالة« أن شارك في العديد من المهرجانات السينمائية داخل 
وخارج المغرب، ومن ضمنها المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية بتونس )غشت 

2023( الذي شارك في مسابقته الدولية.
وتم تتويج الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في المسابقة الوطنية للأفلام الوثائقية 
وفاز   .)2024 ماي   26  -  22( ال13  دورته  في  السينمائي  الرشيدية  بمهرجان 
بالجائزة الكبرى لمهرجان طنجة زووم )صنف الأفلام الوثائقية( في دورته التاسعة 
)13 - 16 دجنبر 2023(. كما حصل »بندير لالة« على تنويه خاص من لجنة تحكيم 

المهرجان الوطني لفيلم الهواة )5 - 9 دجنبر 2023( بمدينة سطات.
الأفلام  دعم صانعي  إلى  يهدف  الدولي  السينمائي  )مينا(  مهرجان  أن  يذكر 
الشباب والسينما المستقلة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من خلال 
تقديم وجهات نظر بصرية معاصرة لهذه المنطقة، وهي السينما التي لديها القدرة 
على خلق جمهور واسع من خلال التركيز على الأهداف الإنسانية، وتساعد في 

ترسيخ قيم السلام في العالم.
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عبد الحق الريحاني

تصوير: أكرم كمال
المتعلقة  الانتخابية  الحملة  أيام  من  يوم  أول  في 
بالانتخابات التشريعية الجزئية في كل من دائرة 
وكذلك  بن صالح،  الفقيه  ودائرة  المحيط  الرباط 
المغربية  المدن  من  عدد  ستعرفه  ما  مع  تزامنا 
الكاتب  أعطى  جزئية،  جماعية  انتخابات  من 
الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
انطلاقة الحملة الانتخابية التي ستجري، يوم 12 
بالمقر  نظم  حاشد  تجمع  خلال  الجاري،  شتنبر 

المركزي بالرباط،يوم الجمعة الماضي.
في هذا اللقاء الذي أدار أشغاله عبدالله الشيباني، 
أن  الأول  الكاتب  أكد  السياسي،  المكتب  عضو 
الجزئية،  الانتخابات  في  دائما  حاضر  الحزب 
يغير  لا  المقاعد  بهذه  الفوز  أن  دائما  يعي  وهو 
شيئا في الخريطة السياسية، لكنه يؤمن جيدا، أن 
الحضور الانتخابي فيها، ينطلق من مبدأ سياسي 
ديمقراطية  واجهة  الانتخابات  أن  على  أساسي، 
الحزب  فيها  يلتقي  التي  السياسية  الواجهات  من 
النقاش  أجل  من  والناخبين  الشعبية  بالجماهير 
والحوار عن قرب، حول القضايا والمشاكل التي 
تشغل بال المواطن المغربي في إطار الإنصات 
خلال  من  معه  والتفاعل  المجتمع،  لنبض 
والاقتصادية  والسياسية  النضالية  استراتيجيته 

والاجتماعية.
الذي  اللقاء،  هذا  خلال  الأول،  الكاتب  وأوضح 
حضره رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب 
عبد الرحيم شهيد، والكاتب الجهوي للحزب حسن 
عبداللطيف  للحزب  الإقليمي  والكاتب  لشكر، 
شنطيط، وأعضاء من المكتب السياسي وأعضاء 
من المجلس الوطني، أن الاتحاد حاضر في هذه 
الانتخابات الجزئية التي ستجرى في بعض المدن 
الاستحقاقات  هذه  في  يرى  لا  لأنه  المغربية، 
كمحطة  أساسا  يراها  بل  البرلمانية  المقاعد 
المتعلقة  الحيوية  القضايا  حول  والحوار  للنقاش 

وتطلعاتهم  حاجياتهم  يخص  ما  في  بالمواطنين 
الاجتماعية والاقتصادية. 

أن  على  الأول  الكاتب  أبرز  السياق،  ذات  وفي 
السؤال  وكان  صعبة،  محطات  عاش  المغرب 
المطروح: ما المآل وما العمل ؟ خاصة والبلاد 
التوجهات  لولا  المائي  الإجهاد  أزمة  تعاني 
والمخططات الملكية الاستراتيجية المتعلقة بالماء 
كحق في الحياة، وفي عدد من المجالات الأخرى.
قوية  مؤسسات  لها  التي  البلاد،  أن  لشكر  وأكد 
واستراتيجياتها  الملكية  المؤسسة  رأسها  وعلى 
المتعددة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، 
الحكومة  على  لكن  مطمئنا،  المرء  تجعل 
التنفيذ  في  بواجباتها  القيام  الأخرى  والمؤسسات 

والإنجاز بالفعالية والنجاعة التامة.
إلى  الأول  الكاتب  أشار  أخرى،  جهة  ومن 
الوضعية الاجتماعية الصعبة، حيث عاينا، يقول، 
للمواطنين  الشرائية  القدرة  قي  كبيرا  تدهورا 
بسبب عيد الأضحى والعطلة الصيفية ثم الدخول 

على  الآخر  هو  سيؤثر  الذي  المقبل،  المدرسي 
جيوب المواطنين، فضلا عن ارتفاع الأسعار في 

اللحوم البيضاء والحمراء والسمك.
وعلى المستوى السياسي، ذكر الكاتب الأول، أن 
لا  عنه،  الحديث  يجري  الذي  الحكومي  التعديل 
يهمنا في الحزب أن يشمل زيدا أو عمر، بقدر ما 
يهمنا أثره السياسي والاجتماعي على المواطنين، 
والجواب السياسي في مواجهة القضايا المصيرية 
والمشاريع المهيكلة التي تقبل عليها البلاد خلال 
في  حاسمة  أدوار  لها  والتي  المقبلة،  السنوات 

مجال التقدم والتنمية الشاملة للبلاد.
التونارتي  ياسين  الشاب  ترشيح  وبخصوص 
بدائرة الرباط المحيط، أكد الكاتب الأول للحزب 
أن هذه الدائرة كانت دائرة اتحادية بامتياز، وابتدأ 
ذلك مع الشهيد المهدي بنبركة، واليوم نرشح فيها 
النخب  تجديد  أن  إلى  الحزب  من  كإشارة  شابا 
بالعاصمة  المنتخبة  والمؤسسات  المجالس  في 
يواكب  أن  أجل  من  ضرورة،  أصبح  الرباط، 

المقبلة  التنموية  والاستحقاقات  المشاريع  الشباب 
التي ستقدم عليها البلاد سواء في سنة 2025 أو 

.2030
بتركيبات  الميداني  الخبير  لشكر  واستغرب 
المؤسسات المنتخبة منذ سنوات خلت، استمرار 
تعشش  مازالت  التي  العنكبوتية  الشبكات  تلك 
بالمؤسسات، ونجدها غداة كل استحقاقات تفرض 
هذا  من  مواقعها  وتغيير  المواطنين  على  نفسها 
التواجد  إلى آخر؛ ما يهم في ذلك سوى  الحزب 
داخل هذه المؤسسات لأغراض شخصية ومصالح 
زاهر  مستقبل  من  نبتغيه  بما  لها  ذاتية لا علاقة 
ومشرق لمؤسساتنا المنتخبة بالعاصمة في مجال 
الاتحاد  أن  مؤكدا  المحلية،  والديمقراطية  التنمية 
وهو  الانتخابية  المحطة  لهذه  يتقدم  الاشتراكي 
وما  السابقة  الانتخابات  في  تواتر  ما  يستحضر 
نتج عنها من نخب ليست في المستوى المطلوب، 
الإدارة  بالعاصمة وتتبع  الملكي  المشروع  ولولا 

الترابية، لكانت الوضعية غير مرضية. 

وبالموازاة مع ذلك، أكد لشكر أن التجديد والتشبيب 
في أوساط المنتخبين بالعاصمة أصبح ضرورة لا 
مفر منها، لذلك يتقدم الاتحاد الاشتراكي بالشاب 
ياسين التونارتي سليل عائلة مناضلة من يعقوب 
المنصور، دائرة الشهيد المهدي بنبركة، من أجل 
قمنا  كما  الإطار  هذا  في  حقيقية  رسائل  توجيه 

بذلك سابقا، وربطنا الحاضر بالماضي.
يدخل  الاشتراكي  الاتحاد  أن  على  مشددا 
صالح،  بن  الفقيه  بمدينة  الجزئية  الانتخابات 
الثقة  الدائرة  هذه  ساكنة  تمنح  أن  في  أمل  وكله 
في مرشح الاتحاد الاشتراكي، من أجل إنقاذ هذه 
وطموحاتها  وتطلعاتها  صوتها  وإسماع  المدينة 
معوقات  كل  ولتتجاوز  والاقتصادية،  التنموية 

النمو والتنمية.
الاتحاد  أن  الأول  الكاتب  أكد  الأخير  وفي 
هذه  تمر  أن  على  حريصا  سيكون  الاشتراكي 
الانتخابات الجزئية في جو من الشفافية والنزاهة 
وسيتم التصدي لكل الخروقات أو المخالفات غير 

القانونية الصادرة عن أية جهة كانت.
من  عدد  حضره  الذي  اللقاء،  هذه  شكل  كما 
المناضلات والمناضلين المنتمين لعدد من الفروع 
وفرع  أكدال،  كفرع  الرباط،  بالعاصمة  الحزبية 
حسان، وفرع يعقوب المنصور، وفرع الرياض، 
مناسبة سانحة لتقديم مرشح دائرة الرباط المحيط 
الاستحقاق  هذا  سيقود  الذي  التنارتي،  ياسين 
شبابي  وطموح  وعزيمة  إرادة  بكل  الانتخابي 
في الفوز بهذه الدائرة لتعزيز الفريق الاشتراكي 

بطاقة شابة جديدة.
ياسين  تقدم  اللقاء،  ذات  خلال  له،  كلمة  وفي 
التونارتي مرشح الحزب بدائرة الرباط المحيط، 
بالشكر للحزب على منحه هذه الثقة والمسؤولية 
وأنه  الدائرة،  هذه  في  مرشحه  ليكون  الجسيمة 
مع  وبتعاون  فريقه  ضمن  مجهوداته  كل  سيبذل 
جميع مناضلي الحزب ومنتخبيه للظفر بهذا المقعد 
سيطر  الذي  المغربي،  الشباب  تمثيل  أجل  من 
عليه العزوف السياسي، وتقديم البديل والنموذج 
الذين  السياسيين  وأشباه  الفاسدة  النخب  لمحاربة 

ساهموا في تيئيس الشباب.
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الكاتب الاأول اإدري�س ل�شكر: لا يهم اأن ي�شمل التعديل الحكومي 
»زيدا اأو عمر« بقدر ما يهم اأثره ال�شيا�شي والاجتماعي على المواطن

ن�شتغرب ا�شتمرار بع�س 
ال�شبكات العنكبوتية 

بالموؤ�ش�شات المنتخبة بالرباط 
التي اأبانت عن محدودية 

تجربة نخبها

مر�شح الحزب 
في دائرة الرباط المحيط 

ر�شالة دالة على �شرورة 
تجديد النخب وت�شبيبها

في التجمع الحزبي الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية الجزئية لـ 12 شتنبر

اأمرابط يجاور الن�صيري داخل 
فنربخ�صة التركي

نادي  صفوف  إل��ى  أم��راب��ط  سفيان  المغربي  ال��دول��ي  انتقل 
»فنربخشة« التركي على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء بموجب 

عقد تبلغ قيمته 15 مليون أورو. 
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نادي فيورونتينا توصل إلى 
لتعزيز صفوف  أمرابط  التركي ينتقل بموجبه  الفريق  اتفاق مع 

نادي فنربخشة على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء.
ويدخل أمرابط عامه الأخير من عقده مع فيورنتينا والذي ينتهي 
في 20 يونيو 2025. ورغم أن فنربخشة أعلن عن الصفقة على 
سبيل الإعارة، فمن المتوقع أن يكتمل شراء عقد اللاعب بعد نهاية 

فترة إعارته.
على  الرسمية  عبر حساباته  نشره  بلاغ  في  فنربخشة  وأعلن 
مواقع التواصل الاجتماعي وصول أمرابط إلى إسطنبول لإجراء 
الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى النادي الذي يلعب فيه 

مواطنه يوسف النصيري.

نايف اأكرد ينتقل اإلى نادي 
ريال �صو�صيداد 

التحق اللاعب الدولي المغربي نايف أكرد، على سبيل الإعارة 
لموسم واحد، بنادي ريال سوسيداد الإسباني قادما من ويست 

هام الإنجليزي.
الأوسط  المدافع  بمقدم  له،  بلاغ  في  الإسباني  النادي  ورحب 
المغربي »الذي سيعزز بصلابة أدائه وروحه القتالية دفاع رسال 
القميص  الذي سيرتدي  أكرد  نايف  مقدم  أن  مؤكدا  سوسيداد«، 
رقم 8، يعد ضروريا لتعزيز دفاع الفريق الساعي إلى الحفاظ على 

تنافسيته في البطولة الإسبانية لكرة القدم.
وخلص إلى أن المدافع المغربي الذي خاض 47 مقابلة رفقة أسود 
و«البريمير  الأطلس وأزيد من 10.000 دقيقة لعب بين »لاليغا« 

ليغ«، سيساهم في تحصين دفاع الفريق.

الزمالك يتعاقد مع محمود
 بنتايك بنظام الإعارة

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، أول أمس السبت، عن 
التعاقد مع المدافع المغربي محمود بنتايك، قادما من نادي سانت 

إتيان الفرنسي.
وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن نادي الزمالك تعاقد مع محمود 

بنتايك، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء. 
وأبرزت أنه تم الإعلان عن التعاقد بعد الانتهاء من كافة الأمور 
الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، مشيرة إلى أن محمود بنتايك 

اجتاز الكشف الطبي بنجاح. 
وخاض محمود بنتايك بقميص فريق سانت إيتيان 23 مباراة، 
بينها 20 في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، كما لعب مع الرجاء 
البيضاوي 37 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة أهداف.

الـريـــا�صي
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www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

تعادل سلبي بين 
الحسنية وفارس 

الاتحاد الاشتراكي

الرياضيين  الرجاء والوداد  فريقا  استهل 
بعدما  س���يء،  بشكل  الاح��ت��راف��ي  ال���دوري 
تجرعهما مرارة الهزيمة في الجولة الأولى، 
فيما حقق الجيش الملكي فوزا عريضا على 
شباب المحمدية، الذي يبدو أنه سيعاني كثيرا 

هذا الموسم.
الدوري  إلى  الجديدان  الصاعدان  وحصد 
الاحترافي )الدفاع الجديدي والكوديم نقطتهما 
بنتيجة  المشوار  استهلا  بعدما  الأول���ى، 

التعادل(. 
أوقف نهضة بركان سلسلة اللا هزيمة لفريق 
الرجاء البيضاوي، بعدما تغلب عليه بهدف 
للاشيء، سجله محمد المورابيط في الدقيقة 
أمس  أول  جمعتهما  التي  المباراة  من   70
الزاولي  العربي  ملعب  أرضية  على  السبت 
من  الأول��ى  ال��دورة  برسم  البيضاء،  بالدار 

البطولة الوطنية الاحترافية. 
وكان الفريق الأخضر، بطل الموسم الماضي، 
قد حقق إنجازا غير مسبوق، بإنهائه الموسم 
الماضي دون هزيمة، قبل يتفاجأ أمام أنصاره 

هذا الموسم.

وعاد الوداد الرياضي بهزيمة غير منتظرة 
في  رد،  دون  بهدف  الفاسي  المغرب  أم��ام 
المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، بملعب 

الحسن الثاني بفاس.
وسجل هدف المغرب الفاسي اللاعب حمزة 

الجناتي )4+90( من ضربة جزاء.
ورغم التعزيزات البشرية الكثيرة التي قام 
الجنوب  المدرب  أن  إلا  الأحمر،  الفريق  بها 
إفريقي موكوينا عاد بخفي حنين من رحلته 

الأولى رفقة الوداد.
واكتسح فريق الجيش الملكي، في ملعب 
البشير يوم الجمعة، مضيفه شباب المحمدية 
على  تناوب  مقابل،  دون  أه��داف  بخمسة 
تسجيلها كل من جويل بيا )د 31( والعميد 
ربيع حريمات »هاتريك« )د 48، و64، و84(، 
قبل أن يختتم أمين زحزوح مهرجان الأهداف 

)د 88(.
ضيفه  مع  التطواني  المغرب  وت��ع��ادل  
المباراة  في  أهداف،  بدون  آسفي،  أولمبيك 
التي جمعتهما، يوم السبت، على أرضية ملعب 

سانية الرمل بتطوان.
في  التقدم  فرصة  آسفي  أولمبيك  وأه��در 
المباراة منذ الدقيقة الخامسة، بعد أن ضيع 

لاعبه إبراهيم البحراوي ضربة جزاء.
ضيفه  مع  المكناسي  النادي  تعادل  كما 
المباراة  في  لمثله،  بهدف  الزمامرة،  نهضة 
التي جمعتهما، يوم السبت، بملعب الحسن 

الثاني بفاس.
للتهديف  سباقا  الدكالي  الفريق  وك��ان 
أن  قبل   ،)23 )د  الرحيم خدو  بواسطة عبد 
يدرك المكناسيون التعادل عبر محسن الربجة 

)د 75(.
انتهى ديربي   ،  2  –  2 التعادل  وبنتيجة 
والفتح  تواركة  اتحاد  بين  الرباط  العاصمة 
على  الجمعة  مساء  جرى  ال��ذي  الرياضي، 
أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
وكان الفتح سباقا للتسجيل عبر منصف 
العامري )د 34 ض ج(، ثم تعادل اتحاد تواركة 
بواسطة أنس الضو )د 39(، ثم عاد الفتح 
لكن معاد   ،)50 )د  أمين صوان  ليتقدم عبر 
الضحاك رفض الهزيمة وسجل  هدف التعادل 

)د 87 ض ج(.
ملعب  من  ثمين  بفوز  طنجة  اتحاد  وعاد 
حسنية  مضيفه  على   تغلب  بعدما  أدرار، 
الحراق  أكادير، بهدف للاشيء، سجله علي 

في الدقيقة 30.

وانطلقت الجولة الأولى عصر الجمعة من 
الدفاع  الذي احتضن مباراة  العبدي،  ملعب 
انتهت  التي  السالمي،  والشباب  الجديدي 

بنتيجة التعادل 1 – 1 .
وافتتح الشباب السالمي التسجيل مبكرا 
عبر لاعبه كريم لكروش في الدقيقة الثانية، 
هدف  وأس��رع  ه��دف  أول  بالمناسبة  وه��و 
هذا الموسم، لكن ياسين فاتن منح التعادل 
للجديديين من نقطة الجزاء في الدقيقة 70، 

وهي أول ضربة جزاء في الموسم. 

النتائج

الدفاع الجديدي – الشباب السالمي 1 – 1 
شباب المحمدية – الجيش الملكي  0 – 5 
اتحاد تواركة – الفتح الرياضي   2 – 2 

المغرب الفاسي – الوداد الرياضي  1 – 0    
الرجاء الرياضي – نهضة بركان    0 – 1 
المغرب التطواني – أولمبيك آسفي  0 – 0 
النادي المكناسي – نهضة الزمامرة  1 – 1 
حسنية أكادير – اتحاد طنجة       0 – 1 

إلى  المرور  تأشيرة  كسب  من  الملكي  الجيش  نادي  تمكن 
للسيدات،  القدم  لكرة  إفريقيا  أبطال  لدوري  النهائية  الأدوار 
وذلك عقب فوزه، مساء يوم الجمعة، على نادي توت عنخ أمون 
المصري )1 – 0(، برسم الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات 
منطقة شمال إفريقيا، المقامة بالجزائر العاصمة )24 – 30 

غشت الجاري( والمؤهلة للنهائيات.
اللاعبة  بواسطة  الملكي،   للجيش  الوحدي  الهدف  وجاء 
نجاة بدري، التي هزت الشباك في الدقيقة 30، وهو هدف كان 

وزنه ذهبا، لأنه سمح للمغربيات بتحقيق الفوز والتأهل إلى 
نهائيات رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2024.

 وكانت الحصة مرشحة للارتفاع، لكن زينب رضواني ضيعت 
ضربة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة، بعدما تصدت لها 

حارسة مرمى نادي عنخ آمون المصري ببراعة.
وهذا الفوز هو الثالث لفريق الجيش الملكي خلال مشاركته 
في هذه البطولة المصغرة، وذلك بعدما فاز في مبارتيه الأولى 
والثانية على نادي »إف سي أقبو« الجزائري )4 – 0( و«الجمعية 

النسائية بسوسة« التونسية )5 – 0( على التوالي.
الفريق  يكون   ، التأهيلية  البطولة  هذه  لترتيب  وبتصدره 
المغربي هو ممثل منطقة شمال إفريقيا في النسخة الرابعة 

من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات.
وسيشارك نادي الجيش الملكي المغربي، للمرة الرابعة على 
التوالي، في المنافسة الإفريقية الأولى المخصصة للسيدات، 
بعد أن سبق له المشاركة في النسخ الثلاث الأولى من المنافسة، 
كما توج بالنسخة الثانية، التي أقيمت بالمغرب سنة 2022.

مدرب الرجاء 
يتاأ�صف للهزيمة

      هزيمة مقلقة 
لح�صنية اأكادير بالميدان 

في م�صتهل المو�صم
سعيد العلوي 

تأسف مدرب الرجاء البيضاوي، 
البوسني روسمير زوفيكو، لهزيمة 
فريقه أمام نهضة بركان، في أول 

مباراة له هذا الموسم.
البوسني خلال  المدرب  وقال 
أعقبت  التي  الصحفية  الندوة 
في  واردة  الهزيمة  إن  المباراة، 
كرة القدم، لكنه سيعمل على تدارك 
ذلك في المباريات القادمة والعمل 
على الرفع من معنويات اللاعبين 

حتى لا يتأثروا بهذا التعثر.
ومن جانبه عبر التونسي معين 
الشعباني، مدرب نهضة بركان، 
عن سعادته بهذا الفوز أمام بطل 
الموسم الفارط، مؤكدا أنه سيعمل 
على تطوير مستوى لاعبيه، لأنه 
رغم الفوز  ينبغي تصحيح أشياء 
في  الفريق  يسير  حتى  كثيرة، 

السكة الصحيحة.

وتلقى فريق الرجاء أول هزيمة 
له بعد أكثر من سنة، حقق خلالها 
نتائج إيجابية، مكنته من الفوز 
وكأس  الفارط  الموسم  ببطولة 

العرش مع المدرب زينباور.
الدورة  برسم  جاءت  الهزيمة 
الاحترافية  البطولة  من  الأول��ى 
اللقاء  بركان، خلال  نهضة  أمام 
الذي جمعهما زوال السبت الأخير 
بالدار  الزاولي  العربي  بملعب 
أمام جماهير رجاوية  البيضاء، 
غفيرة، كانت تمني النفس ببداية 
مواصلة  قصد  لفريقها،  موفقة 
إلى  التأهل  بعد  خاصة  التألق، 
الأبطال  دوري  من  الثاني  الدور 

الأفريقية.
شوطها  في  عرفت  المباراة 
الأول سجالا بين لاعبي الفريقين، 
حيث أراد لاعبو الرجاء مباغتة 
متتالية،  بهجمات  بركان  نهضة 
كانت تكسر غالبا وسط الميدان، 
ليستمر الأخد والرد حتى نهاية 

الشوط الأول بالتعادل السلبي.
نفس  ع��رف  الثاني  ال��ش��وط 
هجومي  تحرك  مع  السيناريو، 
بركان،  نهضة  للاعبي  مضاد 
الذين كانوا أكثر تركيز من لاعبي 
الرجاء، خاصة مع اقتراب نهاية 
المباراة ليتمكن لاعب نهضة بركان 
محمد المرابط من تسجيل الهدف 

الوحيد في المباراة، بعد تمريرة 
محكمة من بول فاليري، أسكنها 
الشباك دون عناء حيث لم تجدي 
الهجمات الرجاوية المتأخرة من 
تألق  مع  التعادل، خاصة  إدراك 
الحارس البركاني منير الكجوي، 
الفريق  بتفوق  اللقاء  لينتهي 

البرتقالي.

ع. البعمراني

لم يتمكن فريق حسنية أكادير، خلال 
أول دورات الموسم الجديد من البطولة 
الاحترافية  2025 – 2024، من تحقيق 
انتصاره الأول أمام فريق يعاني، ولم 
يبدأ تداريبه إلا بشكل جد متأخر، ومع 
ذلك فقد جاء إلى أكادير معضدا بحضور 
جيدة  مباراة  ليلعب  لجمهوره،  وازن 
أتاحت له انتزاع ثلاثة نقاط ثمينة أمام 
خصم أكاديري، يبدو أنه ما زال يبحث 

عن ذاته.
المباراة  نتيجة  ال��زوار  حسم  وقد 
الأول،  الشوط  من   30 الدقيقة  منذ 
حيث سيتمكن اللاعب علي الحراق من 
استغلال هفوة لوسط الدفاع المحلي، 
لينفرد بالحارس بدر الدين أبعير ويضع 

الكرة في الشباك. 
واستمر ضغط العناصر الطنجاوية 
خلال  من  وذل��ك  الأول،  الشوط  طيلة 

انتشار جيد في رقعة الملعب، والتحكم 
في مجريات اللعب.

    واستمر نفس السيناريو خلال 
فترات من الشوط الثاني، واعتمد الزوار 
خطة الدفاع المتقدم، التي أتاحت لهم 
الحد من خطورة العمليات الهجومية 
المحلية، حيث مارسوا حراسة لصيقة 
وجمال  المودن  سفيان  من  كل  على 
عقم  م��ن  اس��ت��ف��ادوا  كما  ال��ش��م��اخ. 

التحركات المحلية التي غلبت عليها 
التمريرات العرضية غير المجدية.

   وعموما فالفريق الطنجاوي حقق 
انتصارا مستحقا وخارج الميدان قد 
التي  يشكل بداية للخروج من الأزمة 
الأكاديري،  الفريق  فيما  منها،  يعاني 
المباراة  ه��ذه  في  عطاؤه  ك��ان  ال��ذي 
وبشكل  مطالبا،  يبقى  متواضع،  جد 

استعجالي، بمراجعة أوراقه.

اإناث الجي�ش الملكي يتاألقن ب�صمال اإفريقيا ويحققن التاأهل اإلى دوري الأبطال

الزعيمات يؤكدن تفوقهن قاريا

الرجاء يسقط داخل القواعد       تصوير بحفيظ
 الحسنية يواصل عروضه السلبية   تصوير مطيع

الماص يستهل الموسم بفوز ثمين على الوداد     تصوير مستور

بداية غير موفقة للبطل وتعثر مفاجئ للوداد 
بفا�ش و�صقوط حر ل�صباب المحمدية

الجولة الأولى من الدوري الاحترافي
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التطور التاريخي للعلاج 

بدأ هذا النوع من العلاج في أواخر القرن التاسع 
عشر، عندما أصبحت تربية الحيوانات ممارسة 
شائعة في المؤسسات العقلية في أوروبا، ويشير 
 )Allderidge(  1991 ألديريدج  النفس,  عالم 
الحيوانات ظهر في مؤسسات  أن استعمال  إلى 
الرعاية النفسية في الولايات المتحدة عام 1919 
النفسيين  المرضى  علاج  في  الكلاب  دمج  عبر 
واشنطن،  في  إليزابيث  سانت  مستشفى  داخل 
كبيرة  بشعبية  تحظى  لم  الممارسات  هذه  أن  إلا 
وذلك   ،  1960 أواخر  حتى  النفس  علماء  وسط 
بوريس  النفسي  الطبيب  استعمل  عندما 
المرضى،  مع  العلاج  جلسات  في  كلبه  ليفنسون 
وقدم ليفنسون ورقة عمل بعنوان : الكلب كمعالج 
مشارك التي أشار فيها إلى نتائج مهمة، تتمثل 
بأن ،لتربية الكلاب أثرا دالا على تخفيف مشاعر 
الاكتئاب،ومنذ ذلك الحين اكتسبت هذا النوع من 
النفسية  المؤسسات  من  العديد  إعتراف  العلاج 
ليفينسون  ودعا  النفسي،  العلاج  مجالات  ضمن 
الأطفال  العلاج مع  النوع من  إلى استعمال هذا 
على  يساعد  رفيق  الحيوان  لأن   ، خاص  بوجه 
بالأمن  يشعرون  الأطفال  ويجعل  الأنا  تنمية 

العاطفي .)1(

كيف توؤتر و اإلى اأي  حّد تفيد

 الحيوانات اأ�صحابها؟

توجد دراسات تأكد أن العلاقة مع مطلق حيوان  
أن  مفيدة   والدليل  المنزل،   تعتبر  داخل   يترّبى 
الحيوانات،   يعترفون  الذين   يعتنون بهذه  معظم 
والشعور  الرفقة  تأمين  لناحية  بأهميّتها 
التي   بالتواصل الحميم .  وفي   الواقع إن العلاقة 
 تربط الإنسان بالحيوان تشبه إلى حدٍ   بعيد تلك 
التي   تربطه بسائر البشر .  وهذا   يعني   أن الحيوان  
في   جميع  الإنسان  الفراغ   العاطفي   لدى   يملأ 
مراحل حياته .،   فقد ثبت أنه   يعود عليه بفوائد لا 
تحصى على الصعيدين الصحي   والنفسي،   وذلك 
وفق أكثر من دراسة جاءت نتائجها حاسمة لجهة 
تأكيد هذه النظّرية .  فمثلًا،   عرف أن مجموعة من 
الأطفال المنسحبة إجتماعيًا تمكّنت بعد أشهر من 
رفقة الكلاب والتعاطف معها من الكلام والتعبير 

والتواصل .
  كذلك أمنّت رفقة الكلاب الحميمة مجالاً   لتعافي  
 الكثيرين ممّن تعرّضوا لنوبات قلبية أو دماغيّة . 
 وهذا   يدل،   كما تؤكد المراجع الطبيّة والعلميّة أن 
الكلاب وسواها من الحيوانات الأليفة،   قادرة على 
سرعة  للمرض،   وتأمين  المرافق  التوّتر  تخفيف 

الشفاء . 
معظم  أن  عرف  النفسية   فقد  الناحية  من  أما 

لهذا  الأليفة   يقتنونها  الحيوانات  أصحاب 
الفحوصات  خلال  من  تبيّن  كذلك  كما  الغرض . 
الذي   يفرزه  الكورتيزول  هرمون  المخبريّة،   أن 
الدماغ   أثناء التوّتر،   ينخفض بمعدل ملحوظ لدى 
ثبت،   كما  الأليفة .  وهؤلاء  الحيوانات  أصحاب 
 يحتفظون بنسب مرتفعة لهرمون الأوكسيتوسين،  
العاطفي   الترابط  الذي   يؤمن  الهرمون   وهو 

 ويحافظ على العلاقات الحميمة . 
برفقة  الذين   يترّبون  للأطفال  بالنسبة  أما 
من  وخوفًا  قلقًا  أقل  الأليفة،   فيبدون  الحيوانات 
الذي   ينعكس لاحقًا على صحّتهم  سواهم،   الأمر 
أن  الإختصاصيون،   إلى  الجسديّة .  كما   يشير 
لمن   النفسيّة،   وخصوصًا  الراحة  الحيوان   يؤمن 

 يجد صعوبة في   التعامل مع البشر . 

   كيف تعزّز  تربية الحيوانات الأليفة  

قدراتك العقلية ؟

المناعة  تيفاني   برايلي،   عالمة  الدكتورة  خلصت 
الأعصاب  علم  السريرية،   وأستاذة  العصبية 
لـ الأمريكية  ميتشيغان  في   جامعة  المساعدة 
CNN،  في دراسة لها أن  امتلاك حيوانات أليفة 
منزلية لمدة خمس سنوات أو أكثر له فائدة أكبر،  
المعرفي   بمقدار 2 . 1     التدهور  تأخير  إلى  أدّى   إذ 
 نقطة،   خلال مرحلة الدراسة التي   امتدّت على ست 
سنوات،   مقارنة مع معدل التراجع الملموس لدى 
الأشخاص الذين لم   يستأنسوا بحيوانات أليفة . 

وأضافت برايلي،   المؤّلفة الأبرز في   الدراسة،   أنّ  
" هذه النتائج تقدم أدلة مبكرة تشي   بأنّ   مرافقة 
أن  الطويل   يمكن  المدى  على  الأليفة  الحيوانات 

تحمي   من التدهور المعرفي ". 

معالجة الأمرا�ض النف�صية بالتقرب

 من حيوان األيف

 تشير العديد من الاختبارات  الاختصاصية في  
 الطب النفسي    إن هناك علاقة نفسية تنشأ بين 
هذه الحيوانات وبين الإنسان،   خاصة لو أطعمها 
بشكل دوري   واقترب منها،   حيث   يعمل الحيوان 
أن   بمجرد  للإنسان  النفسية  الحالة  تغيير  على 
الأمراض  أن   بعض  و  أو   يلامسه .   منه   يقترب 
أن   الممكن  من  اللإنسان  تصيب  التي  النفسية 
إذا  خاصة  أليف  حيوان  من  التقرب   يعالجها 
ارتبط به منذ الصغر،   لأنه سيشعر بالأمان معه 
نفسه  الشعور  الحيوان  هذا  وبالتالي   سيبادله 
منه  أو   يقترب  أمامه  ويلعب  مختلفة  بأشكال 

ويرغب في   أن   يحمله . 
طبيعي،   أمر  بتربيتها،   فهذا  الهوس  عن  أما   
الممكن  من  أنه  لدرجة  بها  الإنسان   يتعلق   لأن 
في   الغالب   جواره،   وهذا  إلى  تنام  أن   يجعلها 
الهادئة  الطبيعة  أصحاب  الأشخاص  عند   يكون 
والرومانسية،   وبالتالي   يقترب من الحيوان الذي  

 يربيه ولا   يستطيع أن   يفارقه

خرخرة القطط 
 

أن  القطط  برفقة   الوقت  بعض  لقضاء  يمكن 
ما  أو  الأوكسيتوسين  هرمون  إطلاق  يحفز 
يساهم  الذي  دماغنا  في  الحب   بهرمون  يسمى 
في  والرغبة  والثقة  بالاسترخاء  الشعور  في 
الاحتضان والعناق، مثلما يحدث عندما نقع في 

حب شريكنا.
في  يكون  الذي   القطة  خرخرة  صوت  ويعتبر 
نطاق 140-20 هرتز علاجا طبيًا للأمراض التي 
من  التقلل  في  الخرخرة  البشر.وتفيد  تصيب 
الإجهاد ويمكنها أيضًا أن تساعد في التقليل من 
وتقديم  الدم،  ضغط  وخفض  التنفس،  صعوبات 
الرفقة وإزالة الألم،  كما تؤثر بشكل إيجابي على 
فهم  الصعب  من  يكون  قد  والقلق.   التوتر  آثار 
على  الإيجابية  الآثار  على  الشرعية  إضفاء  أو 
القطط،  تقدمها  أن  يمكن  التي  العقلية  الصحة 
لكن الدراسات أظهرت وأثبتت أن الآثار الجسدية 

حقيقية.

عيوب العلاج بم�صاعدة الحيوان

العيوب  بعض  العلاج  من  النوع  هذا  يعاني 
غير  ضابطة  مجموعة  وجود  عدم  واهمها:   ،

علاجية، عدم توفر مستويات كافية لتأثير
المتغير المستقبل في التجارب العلاجية، لا توجد 
العلاجية،  للاجراءات  وثابتة  موحدة  اجراءات 
عدم توفر دراسة متابعة طويلة الامد على المرضى 
بدلا  الذاتية  التقارير  على  الاعتماد  الشفاء،  بعد 
البحث،  مناهج  في  الموضوعية  الاجراءات  من 

الفوائد  بين  التمييز  إلى  البحوث  هذه  تحتاج 
عن  الحيوانات  مع  المريض  لتعامل  الترفيهية 
المؤثرة والطويلة الامد فضلا عن ذلك  العلاجات 
مع  ملائمته  عدم  في  العلاج  هذا  عيوب  تظهر 
يحبون  الافراد  جميع  ليس  إذ  المرضى،  بعض 
الحيوانات، وأن بعضهم غير قادر على رعايتها 
مهددا  عاملا  يشكلون  أن  الممكن  ومن  وتربيتها، 
على حياتها، كذلك إن شراء حيوان معين وتربيته 
المال  إلى  ويحتاج  المرضى،  بعض  على  مكلف 
إلى  العواقب  هذه  تؤدي  مما  والجهد،  والوقت 
مستمرة  بصورة  العلاج  هذا  استعمال  صعوبة 

مع جميع الأفراد.)2(

.  هرمون الكورتيزول

 الذي   يفرزه الدماغ

   أثناء التوّتر،   ينخفض بمعدل 

ملحوظ لدى أصحاب الحيوانات 

الأليفة 

 

 مما لا شك فيه أن علاقة الإنسان 
بالحيوان  من العلاقات الضاربة 

في عمق التاريخ فقد استخدمها و 
استشعر قيمتها منذ حينه وهي 
علاقة متبادلة من حيت المنفعة 
فهو يطعمها و يعتني بها من 

جهة وهي ترد له الصنيع بالمثل 
فهي تحرسه و تأنسه. 

غير أن هذه العلاقة ستأخد بعد 
اخر بعد ما عرفته المجتمعات 
البشرية منذ التورة الصناعية 
مع بداية القرن التاسع عشر و 

ما عرفته الحياة الإنسانية الرأس 
مالية من تكلف وتعقد٫ فقد 
أصبحت خيارا لدى الكثير من 
الناس وقد أثبتت العديد من 
الدراسات التي أجراها علماء 
النفس و الاجتماع على قدرة 
الحيوانات الأليفة على تقديم 

الدعم  النفسي والصحي 
والاجتماعي لأصحابها،

فهي قادرة على تأمين الصحبة 
و الرفقة والشعور بالتواصل 
الحميم، خصوصًا لمن يجد 

صعوبة في التعامل مع البشر 
وتؤثر بشكل علاجي على 

الجهاز العصبي  وعلى النشاط 
العام للجسم ومقدرته على 
مقاومة الأمراض. كما، أثبتت 

الفحوصات الشعاعيّة المتطوّرة، 
أن دماغ الإنسان يمتلك خلايا 

عصبيّة متخصّصة بمراقبة حياة 
الحيوان. وهذه الخلايا موجودة، 

بحسب فريق مجلّة العلوم 
الأميركية »Mind«، في منطقة 
 ،»Amygdala« اللّوزة الدماغية

الخاصة بالمشاعر، وهي منطقة 
تستجيب بسرعة لصورة الحيوان. 

كما تمّ العثور على قاعدة 
عصبيّة مهمّتها تسجيل الانفعالات 

العاطفية التي تولّدها رؤية 
الحيوانات الأليفة.وقد تبين أن هذه 

الانفعالات، ، تشبه إلى حد بعيد 
تلك التي تولّدها رؤية الأطفال، 
من ناحية براءة النظرة، بالإضافة 
إلى ردّات الفعل العفوية التي 

تصدر عنها. و بالتالي فالحيونات 
الاليفة تساهم بشكل كبير في 

تحقق الراحة و الصحة النفسيّة.

تربية الحيوانات وال�سحة النف�سية

 )1( .)2( مجلةأبحاث و دراسات أصيلةالعلاج النفسي بمساعدة 
الحيوانات)المفهوم، العلاقة، الصعوبات(

الكلاب 
وسواها من 

الحيوانات 
الأليفة،   قادرة 
على تخفيف 

التوّتر المرافق 
للمرض

   وتأمين سرعة 
الشفاء . 

   اعداد كمال وبران
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 صوت خرخرة القطط علاجا 

طبيًا للأمراض التي تصيب 

البشر٫ تؤثر بشكل إيجابي 

على آثار التوتر والقلق.

وحيد مبارك
أعلنت لجنة الحوار الممثِلة لفرق الأغلبية بمجلس 
الموسم  إنقاذ  على  حريصة  ال��وزارة  »أن  النواب 
الجامعي 2024/2023 بكليات الطب والصيدلة وطب 
الأسنان، عبر التزامها والتزام عمداء الكليات، بتمكين 
الطلبة الذين سيُجرون اختبارات الدورة الاستدراكية 
للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 شتنبر 2024، بأن 
الثاني«،  الفصل  تهم  أخرى  دورات  عليهم  تقترح 
مبرزة بأن هذه الخطوة التي تأتي تتويجا لمسار 
الوساطة والحوار مع وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي والابتكار، تشمل كذلك ما سبق الأإلان عنه من 
رفع للعقوبات الصادرة في حق الطلبة وممثيليهم 

وإلغاء نقطة الصفر.
وتعليقا على الموضوع، أكد مصدر من اللجنة 
والصيدلة  الأسنان  وطب  الطب  لطلبة  الوطنية 
الدورة  أن  الاشتراكي«،  »الاتحاد  ل�  تصريح  في 
5 من شهر  الخميس  يوم  المبرمجة،  الاستدراكية 
الجاري، لن تكون ذات جدوى، ولن تشكّل  شتنبر 
أي قيمة مضافة، ولن تقدّم أي حلّ للإشكال الذي 
أشهر،  تسعة  حوالي  منذ  الطب«  »كليات  تعرفه 
الذين واصلوا  الطلبة  المئة من  94 في  لأن قرابة 
مقاطعة الدورات السابقة، العادية منها والاستدراكية، 

تم  ما  إذا  ألفا؛   20 بحوالي  عددهم  يقدّر  والذين 
القيام بحساب تقريبي وفقا للأرقام الرسمية المعلن 
عنها؛ هم يوجدون في وضعية »ترسيب«، وعمليا 
فقد ضاعت السنة بالنسبة لهم، وبالتالي فإن هذه 
الدورة الجديدة هي مفتوحة على النسبة المتبقية 
التي تتراوح ما بين 4 و 6 في المئة، التي شاركت 

في الامتحانات السابقة.

وأوضح المصدر الطلابي في تصريحه للجريدة، 
الطب  كليات  طلبة  لمشكل  حلّ  إيجاد  ملامح  أن 
وطب الأسنان والصيدلة لا تلوح في الأفق، بسبب 
ما اعتبره المتحدث »غياب إرادة حكومية حقيقية 
لطي صفحة الخلاف وللدفع بالمبادرات التي تهدف 
لتحقيق المصلحة العامة بعيدا عن كل أساليب الشد 
والجذب التي طغت على كل فترات هذا المشكل«. 

وأبرز المتحدث الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، 
بأن الوساطة البرلمانية وصلت إلى الباب المسدود، 
الموازية  المبادرات  من  عدد  شأن  ذلك  في  شأنها 
الأخرى، مضيفا بأن الدعوة التي تم توجيهها لآباء 
وأولياء الطلبة من أجل الاجتماع بهم، يوم الأربعاء 
الفارط 28 غشت، والتي تم خلالها القفز على اللجنة 
والقانوني  الشرعي  الممثل  باعتبارها  الوطنية 
للطلبة، لم تكلّل بالنجاح بعد مقاطعتها من طرف 
المدعوين، مؤكدا أن استمرار الدفع بأن الاحتجاج 
الطلابي تم »تسييسه« يعتبر مبررا واهيا، يعكس 
عجز الحكومة عن إيجاد مخرج عقلاني لهذه الأزمة.

في  أخ��رى  طالبة  أك��دت  ذي صلة،  سياق  وف��ي 
كليات  أزمة  أن  الاشتراكي«،  »الاتحاد  ل�  تصريح 
الطب وطب الأسنان ستتواصل ليس فقط بالنسبة 
للطلبة القدامى وإنما حتى الجدد، مؤكدة أن عدم 
الحسم في هذا الملف ستترتب عنه تبعات أخرى 
متعددة، وعلى أن صمت الوزيرين المعنيين ومن 
خلالهما الحكومة، سيجعل الموسم الدراسي الجديد 
يعرف العديد من التعثرات على مستوى التحصيل 
وشكل التدريس وجودته، بالنسبة للسنوات الأولى. 
واعتبرت المتحدثة في تصريحها للجريدة على أن 
عدم التوصل إلى حل لتسوية هذا الموضوع يطرح 
المشاريع  بخصوص  متعددة  استفهام  علامات 
الوصول  عن  الإعلان  تم  التي  والأرق��ام  الموعودة 

إليها سابقا، ومنها الرفع من عدد الخريجين، ومن 
بينها على سبيل المثال لا الحصر، الرهان على أن 
يصل عدد الأطباء الخريجين سنة 2025 إلى 6530 
وفي 2030 إلى 8770، وبالتالي الرفع من عدد الأطباء 
ليصل إلى 46 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، وغيرها 

من المعطيات الرقمية الأخرى المبشّر بها. 
الطلبة  آباء  من  عدد  عبّر  بالموضوع،  وعلاقة 
الجدد الذين اجتازوا امتحانات ولوج كليات الطب 
والصيدلة، في تصريحات ل� »الاتحاد الاشتراكي«، 
عن تخوفهم من أن تؤثر الأزمة الحالية على تكوين 
أبنائهم، حيث شدد عدد منهم على أن فلذات أكبادهم 
قرروا المشاركة في الامتحان رغم التوجس والقلق 
من مصير يعتبرونه مبهما، وهو ما دفع الكثيرين 
للتخلي عن المشاركة في هذه المحطة في آخر لحظة 
رغم تقدمهم بطلباتهم، إذ وبحسب الوزارة الوصية، 
فقد بلغ عدد الترشيحات 109 آلاف و 698 ترشيحا، 
تم انتقاء 49 ألفا و 843 منها، الذين لم يحضروا 
جميعا لمراكز الامتحانات، حيث تم تسجيل مشاركة 
37 ألفا و 685 مرشحا، وهو ما اعتبره المتحدثون 
للجريدة أمرا يجب استحضاره وأن يتم توفير كل 
يليق  مستوى  في  جامعي  طبي  لتكوين  الظروف 
بصحة المغاربة والأوراش المفتوحة التي تعرفها 

المنظومة الصحية.

اأزمة كليات الطب وال�سيدلة تتوا�سل بعد »تر�سيب« اأكثر من 20 األف طالب والتخوفات تنتقل لـ »الوافدين الجدد«

في الواجهة02
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انتفاضة بوفكران أو معركة »الماء لحلو« في ذكراهــا 87

يمتد على طول 5600 كلم ويمر عبر 11 دولة إفريقية بتكلفة أولية تناهز 25 مليار دولار  اعتقال �سخ�ص باإنزكَان بتهم 
الت�سهير واإهانة موظفين 
عموميين ون�سر ادعاءات 

غير �سحيحة
عبد اللطيف الكامل

اعتقلت النيابة العامة لدى ابتدائية إنزكان، صباح 
يوم الجمعة 31 غشت 2024، شخصا من أجل تهمة 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  بواسطة  »التشهير 
وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بوظائفهم 
ونشر ادعاءات ووقائع غيرصحيحة بغرض المس 

بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم«.
وتم اعتقال المشتبه به بناء على الأبحاث القضائية 
تحت  بيوكرى  بمدينة  الملكي  الدرك  أجراها  التي 
المعني،  حق  في  بانزكان  العامة  النيابة  إش��راف 
من أجل التهم المنسوبة إليه، حيث أكدت الأبحاث 
أن المشتبه به له علاقة بصفحة«الفرشة«من خلال 
تواصله مع المسؤول عنها، والقيام بنشر وقائع غير 
صحيحة تمس الحياة الخاصة للأشخاص والتشويش 
على سير عمل المؤسسات العمومية بادعاءات كاذبة 

لا دليل له على صحتها.
وعلى إثر هذه المعطيات تم تقديم المشتبه به أمام 
النيابة العامة، صبيحة يوم 2024/08/31 ، حيث 
قررت هذه الأخيرة بعد استنطاقه ومواجهته بنتيجة 
الأبحاث التي أجريت عليه وعلى هاتفه النقال الذي 
يحتوي على تبادل الرسائل والمكالمات مع صاحب 
صفحة الفرشة، إيداعه السجن المحلي بأيت ملول.

كما تابعت النيابة العامة المشتبه به بتهمة«إهانة 
بأقوال  بوظائفهم  قيامهم  أثناء  عموميين  موظفين 
وأفعال وإهانة هيئة منظمة وتوزيع ادعاءات ووقائع 
غير صحيحة بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد 

والتشهير بهم«.
 هذا وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية 
بإنزكَان حددت جلسة، يوم الاثنين 2024/9/2، كأول 
القضائية  الهيئة  أمام  به  المشتبه  لمثول  جلسة 

ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

اأمن تطوان
 يوقف متورطين

في ن�سر اأخبار زائفة
 

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية 
بمدينة تطوان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة 
ستة  السبت،  يوم  زوال  الوطني،  التراب  لمراقبة 
أشخاص بينهم قاصر، تتراوح أعمارهم بين 16 و31 
أخبار  نشر  في  تورطهم  في  للاشتباه  وذلك  سنة، 
زائفة ومحتويات رقمية تحرض على تنظيم الهجرة 

غير المشروعة.
 وذكر مصدر أمني أن مصالح اليقظة المعلوماتية 
للأمن الوطني كانت قد رصدت منشورات ومحتويات 
رقمية تزعم التحضير القبلي لاقتحام السياج الأمني 
الواقع بين مدينة الفنيدق ومدينة سبتة، كما تحرض 
مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على 

الهجرة غير المشروعة.
التقنية  الأب��ح��اث  أن  ذات��ه  المصدر  وأض���اف   
تحديد  عن  أسفرت  المنجزة  الميدانية  والتحريات 
هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدن تطوان والدار 

البيضاء وسوق الأربعاء والقصر الكبير وطنجة.
لإج��راءات  بهم  المشتبه  إخضاع  تم  أنه  وأب��رز 
البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة 
الحقيقية  الخلفيات  عن  للكشف  المختصة،  العامة 
الكامنة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مشيرا 
إلى أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة لتوقيف 
باقي المشاركين والمساهمين في فبركة ونشر هذه 

المحتويات والأخبار الزائفة.
 وتدخل هذه العملية الأمنية في سياق الإجراءات 
المشددة والمجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح 
العامة  والمديرية  الوطني  للأمن  العامة  المديرية 
الهجرة  شبكات  لمكافحة  الوطني  التراب  لمراقبة 

غير المشروعة والاتجار بالبشر. 

لجنة الحوار تعلن عن »التزامات حكومية« جديدة لطي صفحة الخلاف

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، 
أن المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي )نيجيريا-المغرب( 
 يحقق تقدما »بشكل إيجابي للغاية«، وذلك بفضل التزام جميع البلدان المعنية.
 وقالت بنخضرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ورشة عمل 
إقليمية مخصصة لتدراس الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف لهذا 
المشروع )27 إلى 30 غشت( والمصادقة عليهما، إن هذا المشروع الذي ينبثق من 
الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، محمدو 
بخاري، وبدعم من الرئيس النيجيري الحالي، بولا تينوبو، يعد مشروعا ذا بعد 
استراتيجي حقيقي، كونه سيساهم في تسريع ولوج بلدان هذه المنطقة الإفريقية 
 إلى الطاقة، سيما وأن معدل الكهربة في بعض بلدانها يقل عن 40 في المائة.

أهمية  يجسد  ال��ذي  ال��رائ��د،  ال��م��ش��روع  »هذا  أن  المسؤولة  وأوض��ح��ت   
والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  في  سيساهم  جنوب-جنوب،  التعاون 
التعدين،  قطاع  خاصة  الصناعات،  مختلف  تطوير  خ��لال  م��ن  سيما  لا 
المعنية«. ال��ب��ل��دان  بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  المهمة  المعدنية  ل��ل��م��وارد   ن��ظ��را 

 وبعد أن أشارت إلى أن هذه البلدان تحتاج إلى طاقة مستدامة لتتمكن من التطور، 
أبرزت بنخضرة أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في تحقيق النمو المستدام وخلق 
 فرص عمل، وبالتالي سيساعد على استقرار الشباب في هذه المنطقة من القارة.
 وح��س��ب ب��ن��خ��ض��رة، ف���إن م��ش��روع أن��ب��وب ال��غ��از الإف��ري��ق��ي الأطلسي 
الإفريقية،  المنطقة  ه��ذه  ف��ي  أك��ب��ر  تكامل  تحقيق  ف��ي  أي��ض��ا  سيساهم 
م��ع��رب��ة ع��ن أس��ف��ه��ا ل��ك��ون إف��ري��ق��ي��ا لا ت���زال ال��ق��ارة الأق���ل ان��دم��اج��ا في 
والتنمية. للنمو  محركا  شك  بلا  يعد  التكامل  أن  من  الرغم  على   العالم، 
 وأشارت في هذا الصدد إلى أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي )نيجيريا-المغرب( 
ليس مجرد مشروع لنقل الطاقة والولوج إليها، وإنما هو مشروع كبير سيضمن 
الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذا الجزء من إفريقيا، وسيساهم 
 أيضا في تحقيق أمن الطاقة ليس فقط في إفريقيا، بل أيضا مع قارة أوروبا.
من  أي��ض��ا  سيمكن  الأط��ل��س��ي  الإف��ري��ق��ي  ال��غ��از  أن��ب��وب  أن  وأض���اف���ت   

على  ال��ق��ارة  ه��ذه  اع��ت��م��اد  تقليل  وبالتالي  أوروب����ا،  إل��ى  ال��غ��از  تصدير 
إمداداتها. مصادر  تنويع  خ��لال  من  الطبيعي  للغاز  الآخ��ري��ن   الموردين 
 وم���ن ج��ه��ة أخ����رى، رح��ب��ت ب��ان��ع��ق��اد ورش���ة ال��ع��م��ل ه���ذه ف��ي أب��ي��دج��ان 
واتفاقية  الدولي  الحكومي  الاتفاق  على  والمصادقة  لدراسة  المخصصة 
هذا  العمل  اجتماع  أن  إلى  مشيرة  الغاز،  أنبوب  لمشروع  المضيف  البلد 
المغرب-نيجيريا. الاستراتيجي  الغاز  أنبوب  مشروع  تقدم  إطار  في   يندرج 
 وقالت »إننا نجتمع اليوم بأبيدجان، في كوت ديفوار، على مستوى الخبراء من 
الدول الثلاث عشرة المشاركة في هذا المشروع، لوضع اللمسات الأخيرة على 
الاتفاق الحكومي الدولي أو المعاهدة التي يجب أن توقعها جميع الدول، وعلى 

 اتفاقية البلد المضيف وهي الاتفاقية الحكومية بين الدولة وشركة المشروع«.
المعنية،  البلدان  »نحن سعداء بحضور خبراء وممثلين من جميع   وتابعت 
مشروع  وإنجاز  تنفيذ  في  بالمساهمة  والتزامهم  استعدادهم  على  يدل  مما 
 استراتيجي ومهيكل مثل أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي )نيجيريا-المغرب(«.

في  أساسي  عنصر  هو  الدولي  الحكومي  الاتفاق  أن  على  شددت  أن  وبعد   
إنه  حيث  من  للحدود،  العابرة  الكبرى  المشاريع  من  النوع  ه��ذا  تطوير 
المعنية،  البلدان  جميع  بين  المشروع  وحكامة  إدارة  شروط  جميع  سيحدد 
المكتب  بين  سنة  من  لأكثر  الإع��داد  قيد  ك��ان  الاتفاق  ه��ذا  أن  إل��ى  أش��ارت 
وكان  النيجيرية،  الوطنية  النفط  شركة  والمعادن  للهيدروكاربورات  الوطني 
2023 و2024.  موضوع عدة ورشات عمل في الرباط ومراكش طوال سنتي 

لدول  الاقتصادية  المجموعة  وبفضل  اليوم،  أنه  إلى  بنخضرة  وخلصت   
المشروع،  ه��ذا  ف��ي  كامل  بشكل  ت��ش��ارك  التي  )سيدياو(،  إفريقيا  غ��رب 
البلدان  جميع  مع  المناقشات  من  النهائية  المراحل  في  بالفعل  »نحن 
الوطنية«. والشركات  الطاقة  وزارات  وممثلي  بخبرائها  ممثلة   المعنية، 
ويعد هذا المشروع أضخم مشروع لنقل الغاز في إفريقيا، إذ سيمر في حال 
إنجازه على امتداد 5600 كلم، عبر 11 دولة إفريقية، هي بنين وتوغو وغانا 
وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال 

وموريتانيا.
ولم يعلن عن توقيت البدء في تشييد الخط، لكن وزير الدولة للموارد البترولية 
في نيجيريا أكبيريكي أيكبو توقع في وقت سابق أن تبدأ الأشغال عام 2024 
وأن تصل التكلفة الأولية للخط إلى نحو 25 مليار دولار على أساس إمكانية 

نقل ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.
المنطقة وكذلك على  الكبيرة على بلدان  الكبيرة وعوائده  التطلعات  ورغم 
أوروبا، إلّا أن هناك تحديات كثيرة تحيط بالمشروع، منها التمويل، بحكم أنه 
سيحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة وإلى تعاون 13 دولة، فضلًا عن تحديات 

تخصّ استمرار أهمية الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة.

 بنخ�سرة : م�سروع اأنبوب الغاز الإفريقي الأطل�سي يتقدم »ب�سكل اإيجابي للغاية« 

يخلد الشعب المغربي، ومعه نساء ورجال الحركة الوطنية 
والمقاومة وجيش التحرير وساكنة مدينة مكناس العريقة، بعد 
عصر يوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024، الذكرى 87 لانتفاضة ماء 
وازنة  التي جسدت معلمة مضيئة ومحطة  البطولية  بوفكران 

في مسار ملاحم الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال.
اندلعت انتفاضة ماء بوفكران في مستهل شهر شتنبر من سنة 
1937 عندما اصطدمت ساكنة مكناسة الزيتون بغلاة المستوطنين 
والمعمرين المتطاولين على الموارد المائية للسكان والفلاحين. 
وجاءت تلك المعركة الحاسمة التي خاضتها الجماهير الشعبية 
الغاضبة بالعاصمة الإسماعيلية لتنذر الاحتلال الأجنبي باستمرار 
روح النضال وصمود المغاربة في الدفاع عن وطنهم ومقدراته 
وخيراته وسيادته، وبأن الإجهاز على المقاومة بجبال الأطلس 
والجنوب المغربي في أواخر سنة 1934 لم يكن يعني استسلام 
المغاربة للأمر الواقع. فلقد أصر المناضلون على سلوك خيار 
والقرى،  المدن  إلى  والأرياف  الجبال  من  المعركة  بنقل  جديد 
والانتقال من أسلوب المواجهة المسلحة المتفرقة إلى مرحلة 
منذ  الشعبية  الجماهير  وتعبئة  الواعية،  السياسية  المقارعة 
منتصف الثلاثينات بالعديد من الحواضر المغربية إلى حين 

إنهاء عهد الحماية ووضع حد للتسلط الاستعماري.
لقد تضافرت عدة عوامل موضوعية لاندلاع المواجهة فيما 

عرف ب »معركة الماء لحلو«، كان من أبرزها إقدام السلطات 
الاستعمارية على تحويل جزء من مياه وادي بوفكران وحصره 
على المعمرين لتستفيد منه ضيعاتهم، وكذا المرافق المدنية 
والعسكرية الفرنسية بالمدينة الجديدة في وقت كانت فيه حاجة 

السكان إلى هذه المياه ملحة ومتزايدة. 
حدث هذا في بداية تبلور الوعي الوطني عند ثلة من الوطنيين 
المكناسيين الذين كانوا على اتصال دائم بقيادة الحركة الوطنية 
بأهم المدن المغربية وخاصة بفاس، فاستشعر هؤلاء الوطنيون 
تذمر السكان من جراء النقص الحاصل في المياه التي تتزود 
بها المدينة وأحياؤها الشعبية العتيقة، خاصة أن الأمر يتعلق 
بمادة حيوية. وكان هذا الوضع الاجتماعي سانحا لشحذ همم 
المواجهة  غمار  لخوض  حماسهم  وإلهاب  المواطنين  وعزائم 
شتنبر  شهر  بداية  في  الأجنبي  الاحتلال  قوات  مع  المباشرة 
ف�ي  وزاري  لقرار  الاستعماري�ة  السلطات  إصدار  بع��د   1937
12 نونبر 1936، ونشره بالجريدة الرسمية عدد 1268 بتاريخ 
12 ابري��ل 1937 لتوزي��ع ماء وادي بوفكران بين المستوطنين 
والمعمرين وسكان المدينة، وإحداث لجنة لتنفيذ هذا القرار في 
والطارئ  الجديد  الوضع  12 فبراير 1937. وقد نجم عن هذا 
مكناس،  ساكنة  أحوال  تفاقم  في  قوي  وتأثير  سلبي  انعكاس 
لاسيما وأن المجتمع المكناسي كان يعيش ظرفية صعبة تمثلت 

الفئات  أوسع  مست  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمة  في 
بفرض  الاستعمارية  السلطات  قيام  مع  الاجتماعية  والشرائح 
ضرائب مجحفة، وحرمان السكان والتنكيل بهم وتهجيرهم من 
المدينة القديمة إلى المدينة الجديدة بغية الاستحواذ على أجود  

الأراضي الفلاحية الخصبة بنواحي المدينة. 
وقد أدت هذه الأوضاع المتأزمة إلى تفجير ثورة المكناسيين 
والاحتجاجات  السلمي  النضال  أشكال  كل  استنفدوا  أن  بعد 
الهادئة وتقديم العرائض وتكوين لجنة الدفاع عن ماء بوفكران، 
في  وتماديها  تعنتها  في  الاستعمارية  السلطات  تمادت  حيث 
تطبيق قرارها الجائر وفي تقليص وإضعاف صبيب ومنسوب 
مياه واد بوفكران وتحويله لصالح أهدافها التوسعية، فكانت 
انطلاقة انتفاضة ماء بوفكران في فاتح وثاني شتنبر 1937 حدثا 
تاريخيا وازنا ومتميزا، جسد فيه المكناسيون أروع صور ومواقف 
النضال الوطني، مسترخصين التضحيات الجسام في مواجهة 
المدينة، ولم  أبناء  التي أدهشها رد فعل  القوات الاستعمارية 
تكن تتوقع أبدا أنهم وصلوا بعد إلى مستوى النضج والتنظيم 
السياسي القادر على مواجهة القوات الاستعمارية الكثيرة العدد 
والمجهزة بأحدث الآليات والمعدات العسكرية،  فكانت معركة 
ضارية ومضنية لم يتوان الوطنيون والمناضلون وساكنة مكناس 
بكل فئاتهم وشرائحهم في خوض غمارها بشجاعة وإقدام، تحديا 

للوجود الأجنبي، وتصديا لمؤامراته، وصونا للعزة والكرامة، 
ودفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.

كما مثلت هذه الثورة المباركة لساكنة مكناس والنواحي، 
فاتحة عهد جديد في مناهضة سياسة المحتل الأجنبي، وكانت 
هذه المعركة الغراء إيذانا بالتحول الذي طال إستراتيجية مواجهة 
إلى  والأرياف  الجبال  من  المعركة  بنقل  للاستعمار،  المغاربة 
الحواضر والمدن والدخول في صيغة جديدة لأعمال المقاومة، 
بدأت  الذي  السياسي  والنضال  المسلح  الكفاح  بين  تُ��زَاوِجُ 
منتصف  في  الوطنية  الساحة  على  تظهر  الأول��ى  إرهاصاته 

الثلاثينات من القرن الماضي.
وحسبنا أن نستحضر في هذا المقام دررا غالية مما قاله جلالة 
المغفور له الحسن الثاني أكرم الله مثواه عن معركة ماء بوفكران 
عند زيارته لهذه الربوع العريقة يوم 27 يوليوز 1992م، حيث 
قال: ‘’... قضية بوفكران: بوفكران وما أدراك ما بوفكران، لأنني 
لما فتحت عيني في الثامنة من عمري وقعت واقعة بوفكران، 
واستشهد فيها الرجال والنساء، حيا الله شهداء بوفكران، وحيا 
الله الناس الذين ضحوا بكل غال ونفيس في سبيل الحفاظ على 
مائهم، ذلك الماء الذي حَبَّسَهُ جدي المولى إسماعيل رحمة الله 
عليه على مدينة مكناس، وها هو حفيده اليوم بكل سرور وفرح 

يقول لكم: إن بوفكران سيرجع كما كان أو أحسن.«

يوم ثار المكنا�سيون احتجاجا على حرمانهم من المياه وتحويلها اإلى �سيعات المعمرين

الحثيثة  بالجهود  الإسلامي  التعاون  منظمة  أشادت 
الملك  قيادة جلالة  تحت  المغربية،  المملكة  تبذلها  التي 
محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للدفاع عن المقدسات 

الإسلامية في القدس الشريف.
ونوهت المنظمة، في ختام أشغال الدورة ال�50 لمجلس 
الجمعة  يوم  الإسلامي،  التعاون  منظمة  خارجية  وزراء 
القدس  مال  بيت  وكالة  تبذلها  التي  بالجهود  بياودني، 
الحفاظ  أجل  من  الملك،  جلالة  من  بتوجيهات  الشريف، 
الإسلامي  العربي  والتراث  المقدسة  المدينة  هوية  على 
المقدس، فضلا عن دورها البارز من خلال إطلاق مجموعة 

من المشاريع التنموية لفائدة سكان القدس.
كما أشادت منظمة التعاون الإسلامي بالجهود المتواصلة 
التي يبذلها جلالة الملك لدعم وكالة بيت مال القدس الشريف 
المدينة  حماية  أجل  من  وجه  أكمل  على  بدورها  لتقوم 

المقدسة وسكانها.
التعاون الإسلامي  الخارجية بمنظمة  كما جدد وزراء 
التأكيد على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل الوضع 

الإنساني المأساوي المستمر لأكثر من 10 أشهر، مشددين 
على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل الحفاظ 
على الهوية الإسلامية للقدس الشريف ضد الاجراءات غير 

القانونية ومحاولات التهويد.
وجددوا أيضا تأكيد دعمهم الثابت للشعب الفلسطيني 
في كفاحه المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، 

معربين عن التزامهم بحل الدولتين.
التعاون  منظمة  لدى  الدائم  المندوب  السفير  وأك��د 
الإسلامي، مصطفى المنصوري، الذي يترأس وفد المغرب في 
هذا المجلس، أن دعم المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك 
محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية، 
ثابت لا يتأثر بأي متغيرات أو ظروف دولية، ولا بالسجالات 

والمزايدات السياسية العقيمة.
وأبرز المنصوري، خلال أشغال هذه الدورة، أن المملكة 
عن  الدفاع  أجل  من  الحثيثة  جهودها  تواصل  المغربية 
يوليها  التي  الشريف،  القدس  رأسها  وعلى  المقدسات، 
خاصة،  عناية  السادس،  محمد  الملك  الجلالة  صاحب 
بين  المزاوجة  خلال  من  القدس،  للجنة  رئيسا  بصفته 
الذي  الميداني،  والعمل  والدبلوماسي  السياسي  العمل 
تضطلع به وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية 
للجنة القدس في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم في 
الأساس صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين 
الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم.

منظمة التعاون الإ�سلامي ت�سيد بالجهود الحثيثة لجلالة الملك من اأجل الدفاع عن القد�ص ال�سريف
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كل المساجد لله
هكذا يؤمن المسلمون، منذ أربعة عشر قرنا

وفي كل جهات العالم
هكذا على لسان مليارين من الأحياء منهم

وأكثر منهم ماتوا 
وحده محمد رسول لله 

قال عليه السلام: لي مسجدي هذا
وأشار إلى المسجد الحرام...

كان ذلك قبل 14 قرنا
كان ذلك قبل أن يبعث في المسلمين حسن الكتاني 

له مسجده أيضا..
مسجد مكة يقول

بمدينة سلا المجاورة...
في العدوة الأخرى.. 

المرحوم  بــراوي،  جمال  أغلقه  المسجد  إن  يقول  الكتاني   
بعفو لله!

بجرة قلم
بمقالة

 تشبه »الفرمان« العثماني
 وبمقال بمثابة ظهير

وفجأة صار البراوي رحمه الله:
وزيرا للأوقاف 

يأمر وينهي في شؤون المساجد
وصار  خليفة للمسلمين في مغارب الأرض ومشارقها...

بقلم لاتيني يغير للأمة قبلتها
بمجرد رأي !

 هذا الكتاني، امتلك شجاعة متأخرة  
أمام الرجل، فاتهمه بما لم يدّعّه أبدا.

مساجده فقط،   الكتاني لم يشرك بالله )سبحانه وتعالى ( 
بل أيضا العقاب والجزاء.

فجعله عدوا للدين وللقيم الدينية ومن الذين يمنعون الصلاة 
في بيوت لله ) قبل أن تصبح بيوت الكتاني(!

وهو في ذلك يعرف المؤمن من الجاحد، والمؤمن من غيره...
 ووجد ما يكفي من الغل في عميق أحشائه كي يقول«هلك 

جمال براوي«...
المسلمون يقولون : لبى نداء ربه...

يكون الواحد منا مريضا أو جالسا أو مسافرا أو نائما،
فيسمع نداء خالقه: أنت يا هذا، تعال إلي !... 

فيلبي.
إلا عند الكتاني فالميت هلك!

يكون الواحد منا معنا 
ويغادرنا 

ونقول غادر دنيانا أو غادر دارنا إلى دار.. الله
إلا عند الكتاني يقول »هلك«..

يكون الواحد منا مريضا
أو مسافرا 

أو في حصة للترويح 
في انتظار أجله

أو يسبح في ركن من مساجد لله
فيلتحق بالرفيق الأعلى 

إلا عند الكتاني يقول »هلك«..
التنظير  ننس  لم  نحن  المسلح)  الفقيه  حاول  الذي  جمال 
لا  كنا  وإن  الدموية..  للتيارات  الدعوي  والاحتضان  للإرهاب 
أن يجعل منه عدوا  نريدها معيارا في الحكم على صاحبها ( 
للعقيدة، كان أحد اليساريين المؤمنين حتى النخاع بقوة الدين 
في صياغة الهوية وفي صياغة الحلول أيضا، ولطالما ناقشنا 
حدود الفيبيرية  في تغيير عقلية اليسار واستلهام تجربتها في 
صناعة مقاربة قيمية للإشكاليات بما فيها الإشكالات الاقتصادية.
ولطالما دافع عن تيارات يختلف معها جملة وتفصيلا، ومن 
أيام الخالد محمد عبد  بين ذلك ندوة احتضنتها »سابريس« 
الرحمان برادة، وكنت واحدا من المشاركين فيها، وأنصت إليه 
يدافع عن ضرورة توفر التيارات الإسلامية على منابر صحافية 
تعبر عنها، كما دافع عن حيوية الإعلام الجهوي) وأحد الشهود 
كان هو عبد الإله بنكيران، الذي دافع جمال من بعد عن حق 
ابنه في المنحة الطلابية، وهو رئيس حكومة ضد تيار واسع 

من المغاربة...(.
هذا الجمال البراوي، صنف خاص للغاية، آمن بعمق أن الإسلام 
في هذه البلاد حضن حضاري حقيقي، بل اعتبر أن الأمازيغية 
ثابت حي من ثوابت المغاربة، وهي حاضنة ثقافية وشعبية 

لهذا العمق العقائدي، ولم يعاد الإسلام كما ادعى الكتاني..
ن مع هاد السي  ولعلي به الآن يبتسم ويهمس لي:ما لَكْ مْحَّ

حسن، خليه يكتب ما يريد  !

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

اإن الم�ساجد لله 
.. ولي�س للكتاني 

�سوى محراب 
لل�سغينة!

نوفل البعمري 

منذ توقيع اتفاقية تفاهم بين المغرب وإثيوبيا في 
الجانب العسكري واستقبال المغرب للماريشال برهانو 
الدفاع  لقوات  العامة  الأركان  رئيس  غولا جيلالتشا، 
الوطني الإثيوبية، انطلقت عدة أصوات داخل مصر تُعبر 
عن قلقها من هذا التقارب، ودفعت حد استعمال وسائل 
مهاجمة  إلى  "تويتر"،  خاصة  الاجتماعي،  التواصل 
المغرب، وأحياناً بشكل مبتذل، وإن كان الأمر لم يتخذ 
طابعاً رسمياً لكن طبيعة الهجوم والكيفية التي يتم 
بها واستعمال نفس التعابير الموجهة ضد المغرب 
التي فيها، أحياناً، مس بمؤسساته ووحدته الترابية، 
يعطي انطباعاً قوياً على أن الأمر يتعلق بارتباط هذا 
الهجوم بجهات ما قد تكون رسمية داخل مصر وقد 
تكون مقربة من المؤسسة العسكري المصرية، التي 
يعلم الجميع أنها تشكل العمود القوي والأساسي في 
الدولة المصرية منذ ثورة يوليوز والانقلاب العسكري 

الذي تم على الملك فاروق. 
لنعد إلى أصل الحكاية، ونطرح سؤالًا مباشرا: هل 
العلاقة المغربية الإثيوبية جاءت على حساب الأزمة 

المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة؟! 

انطلقت  وإثيوبيا  المغرب  الوراء،  إلى  قليلًا  لنعد 
علاقتهما الدبلوماسية بشكل قوي منذ سنة 2016، التي 
تزامنت مع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بحيث 
شملت الجولة التي قام بها الملك محمد السادس لعدة 
دول إفريقية دولة إثيوبيا التي خُصص له بها استقبال 
كبير، وتم توقيع اتفاقيات اقتصادية جد مهمة حيث 
13 بروتوكول اتفاق ومذكرة تفاهم  التوقيع على  تم 
في مجالات التجارة والاستثمار والضرائب والزراعة 
والمياه والري، وقد كانت أبرز هذه الاتفاقيات تتعلق 
شرق  بإنشاء مجمع للأسمدة في مدينة "ديري داوا" 
والمعاملات  المبادلات  حجم  من  عزز  مما  إثيوبيا، 
التجارية والاقتصادية التي عادت بالنفع على المغرب 
التي  الخارجية  السياسة  إطار  في  وإثيوبيا ودخلت 
الإفريقية  الدول  لعموم  والموجهة  المغرب،  وضعها 
غرباً وشرقاً ووسطاً…وهي مبادرات متعددة منها ما 
يرتبط بمشروع المبادرة الأطلسية والساحل، وأنبوب 
الغاز نيجيريا-المغرب، وغيرها من المشاريع، وفي كل 
ذلك يحضر البعد الأمني في هذه العلاقات والشراكات 
المتعددة والمتنوعة، لهذا كان طبيعياً في ظل تطور 
العلاقة المغربية الإثيوبية أن تصل إلى مستوى التعاون 
هذه  شهدت  الإطار  هذا  وفي  العسكري،  المجال  في 
الوزير  ملكية،  بتعليمات  فيها  استقبل  التي  الزيارة، 
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني 
الماريشال الإثيوبي كما استقبله الفريق أول المفتش 
العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، 

  محمد المموحي
                                 

أجواء القلق والتذمر السائدة في المشهد المهني منذ تولي 
العام هي طبعا مظهر  الشأن  تدبير  الحكومة مسؤولية  هذه 
أخرى  مستويات  في  البلاد  تعيشها  التي  الأزمة  مظاهر  من 

وبدرجات متفاوتة  .
التوجه السياسي "الليبرالي "الذي أنتج هذه الأزمة ورهن 
من  الدولية  والمالية  البنكية  المؤسسات  إلى  البلاد  مقدرات 
خلال القروض والديون التي تجاوزت حدود 60 %من الناتج 
الوطني، وهو مستوى غير مسبوق في السياسة المالية للدولة 
، هو نفسه التوجه الذي خصص حيزا أساسيا لوضع قوانين 
مهيكلة للحقوق والحريات وطرق التقاضي والولوج إلى العدالة، 
وكلف بذلك كائنا سياسيا " استثنائيا " نصبه " محاميا" وكلفه 
بمهمة التصدي لمروق المحاماة وتطويعها، حتى لو اقتضى 
الأمر وضعها في الزاوية الحادة الهامشية في منظومة العدالة 
للتخلص من إزعاجها التاريخي الذي نشأ مع تأسيس جمعية 
هيئات المحامين بالمغرب، وموقعها من أول دستور للمملكة 
1962 ، حينما كانت المحاماة في طليعة النضال السياسي 
والحقوقي مناضلة من أجل الدولة الديموقراطية وفصل السلط 
واحترام الحريات الأساسية التي جاءت بها أول حكومة 

وطنية بقيادة المجاهد عبد الله إبراهيم رحمه لله. 

الهزيمة 
بين الإنكار 

والقبول 
والعتراف

عبد السلام المساوي

يعتبر الفشل والهزيمة في المعارك السياسية 
وغيرها من المعارك من طبيعة الأشياء، غير أن 
موقف وسلوك القوى المنخرطة في أي صراع 
من الهزيمة على درجة كبيرة من التباين إلى 

حد التناقض.
وبصورة إجمالية، لا تخرج هذه المواقف عن 
العناوين الدالة التالية، وكل منها يترتب عليه 
سلوك مخالف في جوهره عن سلوك الآخر في 

تدبير مرحلة ما بعد الهزيمة:
أولا، موقف ينكر الهزيمة إنكارا تاما قد يصل 
إلى زعم الانتصار فيتوسل في سلوكه دروبا 
غير الدروب التي كان منطقيا أن يسلكها ليعمل 
الهزيمة  على مضاعفات  التغلب  على  بجدية 
المادية والمعنوية. وكثيرا ما يكون هذا السلوك 
إلمام كاف  غير مقروء بالنسبة لكل من لديه 
للتمييز بين الهزيمة والانتصار. ذلك أن ركوب 
أوهام الانتصار في حال الهزيمة لا يعمل إلا على 
إضفاء مزيد من التعقيدات على واقع المهزوم 
فعلا والذي يتوهم، مع ذلك، تحقيق الانتصار. 
مع العلم أن زعم الانتصار لا يرفع بأي حال من 

الأحوال واقع الهزيمة.

أشادت منظمة التعاون الإسلامي بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، 
رئيس لجنة القدس، للدفاع عن المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.

ونوهت المنظمة، في ختام أشغال الدورة الـ50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، يوم الجمعة بياودني، 
بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف، بتوجيهات من جلالة الملك، من أجل الحفاظ على هوية المدينة 
المقدسة والتراث العربي الإسلامي المقدس، فضلا عن دورها البارز من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية 
لفائدة سكان القدس. كما أشادت منظمة التعاون الإسلامي بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك لدعم وكالة بيت 

مال القدس الشريف لتقوم بدورها على أكمل وجه من أجل حماية المدينة المقدسة وسكانها.
الوضع  الفلسطيني في ظل  الشعب  التأكيد على تضامنهم مع  التعاون الإسلامي  الخارجية بمنظمة  كما جدد وزراء 
الإنساني المأساوي المستمر لأكثر من 10 أشهر، مشددين على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على 

الهوية الإسلامية للقدس الشريف ضد الاجراءات غير القانونية ومحاولات التهويد.
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تشتهر بحيرة لوخ نيس الاسكتلندية بالوحش الأسطوري الضخم 
الذي تحكي الروايات عبر الأجيال أنه لا يزال تحت سطح مياهها. 
هذا ما لم يؤكده العلم بعد، لكن العلم تأكد من وجود وحوش أخرى، 
وحوش مجهرية. فقد قرّر بحث جديد من جامعة أبردين الإسكتلندية 
كاميرا  غمس  خلال  من  البحيرة  في  حقاً  موجود  هو  ما  اكتشاف 
ساينس  إل  إف  آي  موقع  ووصف  مرة.  لأول  فيها  الأبعاد  ثلاثية 

العلمي النتائج بأنها "مذهلة".
تعرّف موسوعة بريتانيكا وحش بحيرة لوخ نيس بأنه "مخلوق 
نيس،  لوخ  بحيرة  يسكن  أنه  الناس  بعض  يعتقد  كبير  بحري 
إسكتلندا. ومع ذلك، فقد تم دحض الكثير من الأدلة المزعومة التي 
أسطورة".  الوحش  أن  واسع  نطاق  على  ويُعتقد  وجوده،  تدعم 
وتعود التقارير التي تتحدث عن وحش يسكن بحيرة لوخ نيس إلى 
العصور القديمة، إذ تصوّر المنحوتات الحجرية المحلية التي رسمها 
شعب بيكت وحشاً غامضاً بزعانف. ثم بدأت الأسطورة في النمو 
وفّر  ما  للبحيرة،  الانتهاء من طريق مجاور  بعد  من 1933،  ابتداءً 
إطلالة جيدة عليها. حينها قال زوجان إنهما رأيا حيواناً ضخماً، 
قارناه بـ"تنين أو وحش من عصور ما قبل التاريخ"، قبل أن يختفي 
في الماء. تبع ذلك مشاهدات عدة أبقت الأسطورة متقّدة حتى اليوم.

الذي  النتائج لم يجدوا الوحش الأسطوري  الفريق  عندما راجع 
اكتشفوا  للاهتمام.  مثيرة  مخلوقات  وجدوا  لكنهم  يشبه التنين، 
العوالق  من  المياه، جزيئات  في  مختبئة  "وحوش مجهرية"  وجود 
القصص  نفس  تثير  لا  ربما  أنها  من  الرغم  على  التي،  المكبرة 
جديدة  ثاقبة  نظرة  تلقي  فهي  العملاق،  الوحش  مثل  الفولكلورية 

على ما يحدث حقاً في هذه البحيرة التاريخية.
بفضل  ممكنة  للاهتمام  المثيرة  الاستكشافية  الرحلة  وأصبحت 
"ويهولوكام"، وهو جهاز يمكنه التقاط آلاف الصور الرقمية ثلاثية 
وبمجرد  المجهرية.  الحية  الكائنات  على  الضوء  لتسليط  الأبعاد 
الذكاء  إليه  توصل  ما  أحدث  الجهاز  يستخدم  الغوص،  انتهاء 
من  ثيفار  وعلّق ثانغافيل  الكاميرا.  التقطته  ما  لمعرفة  الاصطناعي 
لنشر  لنا  فريدة  فرصة  هذه  "كانت  أبردين:  بجامعة  الهندسة  كلية 

ويهولوكام في المياه العذبة، إذ استُخدم سابقاً في المحيط فقط".
وأضاف: "نعلم أن كثرة الخث قد تعيق مسار التسجيل بالنسبة 
للأداة. لكننا خفضنا الكاميرا إلى حوالي 200 متر وتمكّنا من رؤية 
الكثير من الجسيمات المثيرة للاهتمام والتي، من خلال العمل مع 
علماء الأحياء، يجب أن تكون قادرة على إعطائنا المزيد من المعلومات 

حول التنوع البيولوجي في بحيرة لوخ نيس".
ويشعر الفريق بالفخر بشكل خاص لأن هذا النهج الجديد لدراسة 
البحيرة  من  منها  أي  رفع  عدم  يجب  أنه  يعني  المائية  الكائنات 
لدراستها مرة أخرى في المختبر. بدلًا من ذلك، تم تسليحهم بصور 
في  لتحديد هويتها  كافية  معلومات  مفصلة ستوفر  الأبعاد  ثلاثية 
الموقع، بينما يمكنها الاستمرار في عيش حياتها الطبيعية بما هي 

وحوش مجهرية... في انتظار العثور على الوحش العملاق.

 اكت�شاف "وحو�س مجهرية" في بحيرة لوخ ني�س

   

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا"، ، أنها أنهت عمليات 
ليالٍ قمرية متجمدة،   3 الذي صمد خلال  القمري  مسبارها 

وذلك بعد عام من إطلاقه.
"سليم"  القمر  لاستكشاف  الذكية  الهبوط  مركبة  وهبطت 
على سطح القمر في يناير الماضي، ما جعل اليابان الدولة 
الخامسة التي تهبط بنجاح هناك بعد الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفياتي والصين والهند.
وبعد محاولتها من دون جدوى التواصل مع المسبار الأسبوع 
الماضي، أعلنت وكالة الفضاء اليابانية، في رسالة على منصة 
إكس، أنها لم تتلق أي رد من المركبة الفضائية الصغيرة التي 

جرى إطلاقها في سبتمبر 2023.
 وأوضحت الوكالة "اعتبرنا أنه من غير المحتمل بتاتا التمكن 
من إعادة الاتصال مع ’سليم‘، وفي 23 أغسطس قرابة الساعة 
المركبة، بحسب ما ذكرت  22:40 أرسلنا أمرا بوقف نشاط" 

وكالة فرانس برس.
  وواصل المسبار الياباني "نقل المعلومات عن حالته وبيئته 
لفترة أطول بكثير مما كان متوقعا"، بحسب وكالة "جاكسا" 
أن  يتخيل  أحد  يكن  لم  الإطــلاق،  وقت  "في  أنه  أكدت  التي 

العملية ستستمر كل هذه المدة"
 وكانت المهمة المسندة إلى مركبة »سليم« غير المصممة لتحمل 
الليالي القمرية المتجمدة لفترات تمتد أسبوعين، تقوم على 
إجراء تحليلات للصخور التي يُفترض أنها تأتي من البنية 
الداخلية للقمر، أي الوشاح القمري، وهو مجال لا يزال غير 

مفهوم بشكل جيد.
 وتهدف المهمة اليابانية أيضا إلى تعزيز الأبحاث المتعلقة 
إذ  الأهمية،  بالغة  مسألة  وهي  القمر،  على  المائية  بالموارد 
تعتزم الولايات المتحدة والصين في نهاية المطاف إنشاء قواعد 

مأهولة هناك.
القمر  للهبوط على سطح  يابانيتين  أول محاولتين   وباءت 
»أوموتيناشي«  مسبار  تعرض   ،2022 عام  ففي  بالفشل، 
الأميركية،   »1 »أرتيميس  الياباني الذي أُرسل ضمن مهمة 
لعطل كبير في البطارية بعد وقت قصير من قذفه إلى الفضاء.

وفي العام الماضي، تحطمت مركبة هبوط تابعة لشركة »آي 
اليابانية الخاصة الناشئة على سطح القمر، بعد  سبايس« 
أن أخفقت في الخطوة الحاسمة المتمثلة في الهبوط بهدوء 

على السطح.

عمليات اإجلاء وا�شتعدادات 
بالهند وباك�شتان ترقبا 

لعا�شفة مدارية

 استعدت مدن وبلدات ساحلية في الهند وباكستان -اليوم الجمعة- 
لعاصفة مدارية، حيث أجبرت الرياح والأمطار الغزيرة السلطات 

على إغلاق مدارس وإجلاء الآلاف.
من  جويا  منخفضا  إن  الهندية  الجوية  الأرصاد  هيئة  وقالت   
المتوقع أن يتحول إلى عاصفة مدارية اليوم، مضيفة أنه سيتحرك 
باتجاه الشمال الغربي فوق بحر العرب خلال اليومين المقبلين.

  وأعلن مسؤولون إغلاق المدارس في كراتشي أكبر مدن باكستان، 
وأجزاء من منطقة كوتش في ولاية جوجارات الهندية حيث هطلت 

أمطار غزيرة.
العواصف  أن  الهندية  الجوية  الأرصاد  بيانات هيئة    وتظهر 
العاصفة  هذه  وأن  أغسطس/آب،  الحدوث خلال  نادرة  المدارية 

هي الأولى منذ عقود.
وقال مسؤولون إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في جوجارات خلال 
الليل بسبب حوادث مرتبطة بالأمطار، ليرتفع عدد القتلى إلى 

31 هذا الأسبوع.
في  مناطق   10 من  8700 شخص  من  أكثر  السلطات  وأجلت   

الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي باكستان المجاورة، حذرت السلطات من إمكانية حدوث سيول 
وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة، وحثت المواطنين على البقاء 
بمنازلهم. ومن ناحية أخرى، حذرت الدولتان الصيادين من الإبحار.

 في عام 2018، أنشأ خيمينيز مشروع الأدب البابلي الإلكتروني، 
من  جزء  وهو   ،""Fragmentarium يُسمى  جزءًا  يشمل  الذي 
المشروع الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة تجميع مكتبة آشور 
بانيبال وغيرها من المجموعات الرائعة المكتوبة بالخط المسماري، 
مع بعض  يتناسب بعضها  التي  الأجزاء  تحديد  وذلك من خلال 
مطورة  خوارزميات  خيمينيز  يستخدم  ذلك،  ولتنفيذ  لترجمتها. 
ثمة  أن  باعتبار  بدقة،  ذاتها  النصوص  لمقارنة نسخ مختلفة من 

نسخًا متعددة من النص نفسه مع اختلافات بسيطة في الغالب.
 كما تم تدريب الذكاء الاصطناعي على الترجمات الحرفية لهذه 
النصوص بكتابة الأحرف المسمارية بالأبجدية اللاتينية وفقًا للطريقة 
التي تُنطق بها )وهو أشبه بكتابة الأحرف الصينية بنظام البينين، 
أي الاعتماد في نطقها على لغة الماندرين(. بتبني هذا النهج، يمكن 
للذكاء الاصطناعي بعد ذلك التنبؤ بالرموز المسمارية التي قد تكون 
ضمن الأجزاء المفقودة، كما يمكنه أيضًا البحث عن رموز مسمارية 

معينة في قاعدة بيانات ضخمة من الشظايا المتناثرة.
من  العديد  على  التعرف  في  النهج  هذا  ساعد   ،2019 عام  في   
الأجزاء المفقودة من ملحمة جلجامش. وبجانب ذلك، تمكن أيضا 
من الكشف عن نوع جديد من الأدب القديم، وهو نص يتكون من 
محاكاة ساخرة )بما في ذلك نكات حول روث الحمير( استخدمها 
أطفال المدارس لتعلم الكتابة. وللتوسع أكثر، قرر خيمينيز التعاون 
مع أنمار فاضل من جامعة بغداد في العراق لتجميع نوع آخر من 
النصوص لم يكن معروفا من قبل، وهو ترانيم لتمجيد مدينة معنية، 
وما عثروا عليه كان ترانيم مخصصة لمدينة بابل، تتضمن تفاصيل 
عن حياة المعبد. وفي العام الماضي، تمكن الذكاء الاصطناعي لأول 
التعرف على قطعة مفقودة من قصيدة  مرة بصورة مستقلة من 
)التي تتساءل عن سبب شقاء الأبرار(.  الصالح المتألم الشهيرة 
يقول خيمينيز: "لولا الذكاء الاصطناعي لما تمكن البشر من سبر 

أغوار مثل هذه الجوانب".
  على الجانب الآخر، صب بعض الباحثين جلّ اهتمامهم على الألواح 
للوهلة  تبدو  قد  تفاصيل  وهي  إدارية،  تفاصيل  عليها  المنقوشة 
الأولى عادية لكنها لم تكن كذلك في الحقيقة. وتقول إميلي باغيه 
بيرون من جامعة أكسفورد: "اتضح أن هذه الألواح تحمل الكثير 
من النصوص المتعلِّقة بإيصالات توثيق المعاملات التي تحدث بين 

مؤسسات مختلفة مثل المعابد وقصر الحاكم المحلي، أو بين الأفراد 
مثل التجار". وتضم هذه النصوص في كنفها ثروة من المعلومات 
التي تمس قلب الحضارات القديمة في بلاد الرافدين. فالنصوص 
السومرية على سبيل المثال غالبا ما تضم أسماء الأفراد والتواريخ، 
ل تتبع الدور الذي يؤديه الفرد في المجتمع. اكتشف  وهو ما يسهِّ
الباحثون على سبيل المثال مجموعة مكونة من 80 لوحا تُعرف 
باسم أرشيف ماما -أُمّي Mama-ummi، يعود تاريخه إلى حوالي 
2300 قبل الميلاد، وتشير هذه الألواح إلى مشرفة تُدعى ماما -أُمي 
180 نساجًا، والمثير للدهشة هو  كانت مسؤولة عن فريق يضم 

وجود فرص عمل متنوعة للنساء في ذلك الوقت.
 و يعتبر المشروع الذي أنشأته هيذر بيكر من جامعة تورنتو عام 
2017، بالتعاون مع باغيه-بيرون لتنسيقه، خير وسيلة للتعامل مع 
الكميات الهائلة من المعلومات الإدارية المنقوشة على هذه الألواح. 
على  مُدربة  مختلفة  خوارزميات  اختُبرتْ  الأخيرة،  التجارب  في 
إلى  يصل  مما  منها  كل  تتألف  حرفيا،  مترجمة  عبارة   45.500
19 كلمة لتحديد قدرتها على ترجمة الكلمات من السومرية إلى 
الإنجليزية. أظهرت النتائج التي نُشرت في 2021 أن خوارزمية 
معينة يمكنها ترجمة هذه النصوص بدقة تصل إلى %95. كما 
يمكن لهذا النظام أيضًا استخراج معلومات رئيسية من النصوص 

وتحديد فئات معينة مثل الأشخاص والأماكن.
 وفي العام الماضي، وجد عالم الحاسوب غابرييل ستانوفسكي 
بطريقة  الألــواح  على  المفقود  بالنص  للتنبؤ  طريقة  وزمــلاؤه 
ا على الهواتف  مشابهة لتلك المستخدمة في التنبُّؤ بالكلمات تلقائيًّ
المحمولة، واستعانوا بالذكاء الاصطناعي للتعلم العميق، وزوّدوه 
بترجمات حرفية مكونة من 10,000 لوح مسماري مكتوب باللغة 
الأكادية، ومن بعدها اكتشفوا أن بإمكانه اقتراح كلمات صحيحة 
ا لملء الثغرات بدقة تصل إلى %89. لا يقتصر الأمر على  سياقيًّ
هذا الحد، بل يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا في تحديد 
تاريخ الألواح السومرية المجهولة المصدر، وهو ما يشير إليه 
ستانوفسكي بقوله: "إذا تمكنا من معرفة بعض الوثائق، فيمكننا 
تدريب الخوارزمية للتنبؤ بالتواريخ المفقودة للوثائق الأخرى". 
بمعنى آخر، يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام البيانات الموجودة 

لتقدير تواريخ الوثائق الأخرى التي لا نعرف عنها شيئا.

 الذكاء الا�شطناعي يتمكن من قراءة الن�شو�س 
الم�شمارية القديمة

اليابان تنهي مهمة مركبتها 
القمرية بعد 

عام على اإطلاقها


